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عتسد قمعا 


بين ددي القارىء العربي هذا العدد من معحلة ) المؤرخ العربي 0 فق لله 


سد دك وشي داقالة بالمواضسع التارئحخمة الى اتسمت با أوضوعة والصفة العاية. 


والسني. إل بر اد الوسيه المقيرق لقازيغةا القرهي . 


أن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تتقدم بالتحية إلى جع امؤرخين 


أهدافنا المرسومة ومن أجل تطوير وازدهان الف رأكبات التاريخة . 

المسوؤولين فيالوطن العربي يعملون على تن مشروعات_الاتحاد وتأييد نشاطاته» 
والموافقة على طسع محلة الؤرخ العربي على نفقة الحكومات العريبة الموقرة » 
.... وان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تتقدم باسم المؤرخين العرب 
بالغ الشكر وااتقدير إلى كل المؤولين المرب على تأبمدهم واسنادهم ومساعدتهم 
للاتحاد لتمكينه من أداء دوره في الحالين القومي والعلمي وتحقيق .هدافه 


الثقافة . 


الدكتور سعبان امن 
الامين العام لاتحاد المورخين المرب 


ارود لو سباق ) 
الستائع عن | لمرس إلى الفرسيت 


بام , ص رنوشيو, مِسَيِن 
العرات 


قليلون هم المؤرخون والمفكرون الذين نالوا في <ماتهم ما ناله ارنولد تويني في 
حماته المديدة (89ه١‏ - هلا؟١)‏ من شهرة وتقدير» وقلءلون أيضاً ثم المؤرخون 
والمفحكرون الذين وحه هم ماوحه له من نقد > بعضه عامي رصين #واكتره لا 
يخلو من غرض وتحامل . وقائمة الكتب والمقالات التي كتدث عن فكره » 
شرحاً ونقضاً وتأيبدا » تؤلف مجلدا .“رمن نقاكمرااتأخرن الى كمدوري أستاذ 
عل السياسة في جامعة لندن . وفي 12م نة/هارس فير شن ٠٠6‏ » الصادر في 
لندن سئة ٠ا91١»‏ فصل طويل عق ده على تقد توداي #مل عنوات الكتاب نفس»ه. 
وأريد أن أقف وقفة قصيرة عبخعصة عام هيه الكتاب من مآخذ على 
تويني لآنها تككشف » في رأبي > عن مكانته مؤرشا ومفكراً ومناضلاً .و توح 
جانبا من أفكاره الأساسيه » وتلو مواقفه في عدد من مشكلات العام المماصر » 
ومن قضانا الآمة العربة . ولن أتعرض لنقد الأستاذ كيدوري لنظرية تويني في 
تفسير التاريخ . ففي نحث تويني في أسباب نشوء الحضارات وانحلاها » ال 
واسم للنقد » سواء من حيث الأسس التي أقام عليها نظريته والمنبج الذي اتبعه» 
أو من حيث الوقائع التي استشبد بها » والتفاصيل التي أوردها وسأقتصر على م! 


له علاقة بتاريخ العرب الحديث . 


من أفكار تويتي الأساسية التي أعلتها منذ مطلم شيابه » وناها » وطورها» 
ودافع عنما » طوال حياته ‏ نقده العنيف لغرب الذي غزا البلاد الأمرقية » 
وأخضعها بالقرر لسلطانه » واستغل شهوبها»وعيث ضاراتها وثقافات! العريقة. 


د المسألة الغربية في المونان وثر كبا » '' وفىي سنة #ه؟١‏ نشر كتابا عنوانه 
و لغرب والعالم اليد شرح قنه اعقداء الغرب على العالم شرحاً وافنا #عدعيت] 
بالوقائع والشواهد التاريخية . وهذه عبارة منه « سمذ كر الروس الغربي قائلين 
له : ان الجموش الغريية قد غزت بلادهم رأسنة 1و4و4 هلهرء ؤم » 
.151١ > ١.‏ وستذكره شعوب أفريقيا وآسما يأن الممشيرين والتجار والجنود 
الغريمين جاهوا من وراء البحار إلى سواحلهم » وأخذوا بتوغلون في بلادهم منذ 
الفرن الخامس عثسر وسيذ كره الآ سيويون كذالك يأن الغريمين في الفترة ذاتها » 
قد ادتلوا معظم ما كان خالا في الأمير كتين وأستراليا ونيوزيلئده وأفريقيا 
الجنوبية والشرقية . وسيذكره الأفريقيون بأنهم قد أخذوا عبي دا » وذقلوا 
قسراً عبر الحيط الأطلسي ؛ ليخدموا المستعهرين الأورييين في ةارتي أميركا » 
ولمعملوا أدوات وآلات حمة عنى اشباع جشع أسيادهم الغربيين لهال والثراء . 
وسسذكره أبناء أميركا الثمالية الأصلمون يأن أجدادم قد اقتعلرا من أرضهم » 
وطرحوا جاننا » لتخلوا الأرض للأوريدن المفيرن © ولعنيدم الأفريقيين '1. 

برد الأستاذ كيدوري على الائحية الإمام هذه » المستندة إلى حقائق وقعت 
في التاريخ » يقوله : « ان بقية أجزاء العالم لم تككن بريئة من العذف والخطأ 
وسوء التصرف وياول- أن بوثم القارى: أن آراء تويني في عدوانية الغرب 
تستّند إلى عقمدة سماسية واقتصاذية راتحت عستا من الزعن وأصبحت الآن 
عتيقة متروكة » وهو يقول : « يبدو أن توينبي كان قد أخذ بالفكرة المعادية 
للامبريالية التي قال بها هوسيون » والتى كان يعتنقها الراديكاليون ‏ اللتطرفون » 
الأتكليد قل الحرب الغالمة الأول وق أثناها #وائه. كان يتقد باق الدول 
الغربية كاذت تنشىم الامبراطوريات » وتحافظ علي ا ؛ لاحصول على منافع 
اقتصادية . ويبدو أن تويني قد أصبح »على مرور الأيام أشدإيانا بهذه الفكرة ؛ 
كا وأصبح أشد تطرف] » وأعظم عناداً في التعبير عن كراهيته لاجشع الغربي ؛ 


رللاضطباد الغربي للشعوب +5 ) 5 


وفى الجزء الأول من ١‏ دراسة التاريخ 0 المنثور دئة + خا ١‏ دقرع تودءى 
بنى قومه الفربمين على اعتقادم يتفوق حضاراتهم على الحضارات الأخرى » 
ويدينهم على قهرهم للشعوب الملونحة . وفي الجزء الثابىي المنشور في السنة نفسما 


١, 


أدان توينبي النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسسوية والأفريقشة . « لقد 
ممم أحضعات المزارع الغردمون المحدثون يسملان لا لأدمر الحضارة قمها وإغا 
لكسب الثروات الواسعة بيأسرع وقت ممك. 35١,‏ 


ودلخص توداى موقفه من عدوانية الغرب في الذزء الاقيميار من كتاده 
ية 0 » الصادر سنة ١45١‏ فيقول : « في نظري ان الغرب هو 
الممتدي الدائم 6" ويعلتىق كبدوري على عبارات تودنى المدينة 0< القر بين 
واستغلافم نكا يشه تعليقه السابى فقول : « ما درا ان ما لحي ف دع 
السيتهاليين مسسككونون أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
لع قا 


يستند تويني في إدانته لعدوان الغرب على أساس أخلاق من ايانه بالمساواة 
بين الشعوب كافة » ويحق كل شعب في الحرية والكرامة » على أساس أن الثر لا 
ديرر الشير »© والعدوان لا بدح العدوان » فء_لى أي أداين دسةدل هدئة_ للم 
كبدوري ؟ لا اضله إلا موؤمئ] أن الحق م ”وان وجود غزاة مخربين يدعم 
لكل من ددر أن دكرن غازدا مناه *لى/ كان وحود مستذاين حشمين سمح 
لكل إنسان أن يكون مستغلا ناب_] كي أنه ركنا أن فحو اأثل الانسانة 


الرفمعة والقم الأخلاقة السامية 4 الي تَوَصلت الى 58 عا الدسسرية خلال مسير يرما 
المضنية الطودلة 2 ودعود إلى قوانين الغاب عويث2ث دفترس القوي الماطاش الضعيف 


ا وادع 1 


ويأخذ كيدوري على توينبي موقفه من المهود والمرودية . فَمَو بلي ده در 
بأن غطرسة الغرب ترجع إلى فكرة الميود عن « الشعب المختار » وان التعصب 
الديني “ والشءعوب بالامتملاء المنصري » عند الغربيين مسدمك من والعن 5 القدم» 
وزيادة على هذا فإن المهود هم طائفة متحدحرة )» أي ماعة متعزلة من الناس ١‏ 
قتطوو روحياً »؛ ول تذئج حضارة عالممية ٠‏ وها العبد القدم إلا وذ ج عن الأساطير 
السريانة ولا يملك كيدوريححة يدحض بها دعوى تويئمي إلا الغضب فيقول: 
دان تو سبي يحبل > كل الجول » المهودية يوصفما ديانة حية مارستها أجيال 
متعاقبة من اليوود منذ أن هدم الرومان اليكل » '5' . ونن ذقول للاستاذ 
كبدوري : إذا كان توينبي جاهلا بالدؤبة اليرودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ك‎ 


عام مدل تودنمي بالجبل ل دون وحدة 6 لا دضيره ل وإغا ددل على حول هتومه 
بآداب الجدل العلمى الرصين . 


وخطأ تويسي الآخر ؛ في نظر كيدوري» هو إدانته الثابتة لمعاملة بريطانيا 
للعرب فتوينمي معتقد. عنازم] أن معاماة بريطانيا وفرنسا للعرب ل تكن 
مستةممة ولا عادلة » وان بريطائيا قد شدعت العرب وضلائهم وغشتهم ''''. 
وهذا موقف قدم لتوينبي ففي تششرين الأول سنة +141 كتب في تقرير كلفته 
باعداده وزارة الخارجمة البروطانية : و أن وعد يلفور يتنأاقص مع إأوعود اللي 
قطعتبا بريطائسا سين شر دقفب مكة + )١١١‏ وبرد كيدوري : وان دو ينمي 
أخطأ فبم الرسائل المتبادلة بين مكاهون والشريف حسين » وانه لم يحاول ان 
بخص وعود مككاهون فحصاً دقيقا ا 

ومن أخطاء توينبي » في ذظر كبدوري » انه كان يؤمن بأن سكان البسلاد 
العريية © الواقعة في الجزء الآسروي:مّن الوطن العربي ؛ كانوا برغيون في الوحدة 
السياسية لبلادهم » وانه يقول: كانت هدم الاقطار العربية “قل الحرب العالمة 
الأولى » موحدة سماسيا » والكن الأ نكلاز إالفرنسيين أنشأوا بعد سئة م١١١‏ 
حدوداً مصطنعة واعتباطية يشكئل دل كرن بِتَقسِمٍ بولندا الظالم في القرن الثالث 
عر ٠١١‏ ويو كد توينبي رأية ا بوضوح ودر الحة فدقول : « أن هذا التقسم 
قد فرض على العرب ضد ارادتيم .. وانهم دن الآن ةد رفضوا أن سعترفوا 
دمدالة أو شرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن هم كامة مسموعة في الموضوع 
وهم يعتيرونه مضاداً اصلحتهم 2 وانهم سممحونه عو ما ارى تتاح ذم 


+ 14) 5 وبرد كمدوري دقواه : 8 هذا بءني ان نتقمل م2 دوت فخص 4 


الفرصة 
ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا تمثل إلا نفسها » في العام المتكم اللغة العربية»'*' , 
صداق دو ددمي 3 و تاكيك رد كبدوري على ساس ثار بيخي 6 وان أراد دالا 
فلمدرس باخللاص ايمان ماهير الآمة العربية بالوحدة العردية م ونضالاتها فى 
سديل تحقيقها . 

ولعل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التي لا تفتفر » في ذظر كيدوري» 


هو دفاعه عن حقوقف اأشعب العردي الملسطيني 6 واعشاره الصومونمة مركتة 


1١ 


عدوانية استعارية » مساوية الماازية » بل أشد منها سوءاً وعدوانا . أ 7 


يجازر الصباينة لأعمرب في فاسطين بقل الناز بين للمبود لكحا, 


مون كانه في انظارنا , ؤقل داقع عن دقوى الشمورب المضطهدة »وناصر بشداعة 
وذكاء حقوق العمرب عامة ل وحق الشعب العر دى الفلسطينى فى وطنه فأسطان 


العربية خاصة . يوم كان أنصار المق العربي في الغرب قلة . 


وهذا كان الكتاب الصباينة » ومن شايعهم وتأثر بفكرهم » أشد نقاء 
تودغدى تحاملا وتحندا وعانا ٠‏ وقميا ذكرته دن دقد الأنعاذ كدو رق مدل قنه 
الككفاية وأتركه الآن وأعود إلى ببان الخطوط العامة لرأي تويئمي فى الصهمونية 


والقضمة الفلسطينية . 


درس تو بدني ااشاريخ المبودي در اميحية 0م دضوائة تقوم على المكتشفات 
النقدى للكتب الدينءة لو عدمة ورسإلدة 0 واختارهم شعن كاها ديه من دوت 
الناس أجمعين وأعطاهم ميثاقة وعبده:الذي ملكيم به فلسطين وما يحيط بها 
من الملاد ملكا داعا 5 وخلاصة اسه أن المجودية ظادرة اجواعية تطورت 52 
بدايات اضطورية ساد حة إلى أن اسثقرت على عق عدة التو حمد المعر وفة 5 وم 
يتوصل الود إلى هذه العقيدة بمفردهم » و إِنما كان ذلك النجازاً جماء.) مشتر ؟] 
فصر وسو ريا وما بسن النوربن و السلم عقمكة التوحيد عمد المهود من الذواقفص 
والشواثت»واشظيهاآفة التعصب الضيى الذي مارسوه ضد جيرائهم وعخالفسهم 
بأن اكتشاف إسرائيل لا له واحد ى قد برهن على أن بني إسراثيل هم شعب 
الله المختار 86" ء رقص تونددى كوة الميود سعبا ألله الختار ل وبعشيرهأا ا 
عاساً وتار ها وأخلاقء_) ؛ وبرفض زعم اليبود بأن الله قد تعبد هم يتمليكوم 
فلسطين وتمكينبهم من الاستيلاء علييا » وهو يقول : « أنا لا أعتقد بأن المهود » 


أو الإسرائسايين البريطانيين » مم شعب الل المختار » وأنا لا أؤمن » بالأحرى » 


بو 


بأن إعاده إسكان المبود في فلسطين هو الككيال الذي داب على انجازه جميسع 
التاريخ الشرى منل العقد الثالى من القرن السادس قل المتلاد 4 ء 


وقد أنشأ المبود على أساس عقائدهم هذه » ونتيحة للمحن التي حلت بوم > 
عدمما طائفياً 0 مغاقا » خاصا عن 0 وقد اضرو] على حفظ هويدهم القوممة ( 
والديئية وعلى أن بيقوا هود في كل الظروف ؛ وظلوا يحلمون بالعودة إلى 


رضن المتعاد 3 


بعد اتممار آخر مقاومة لل.مود على بد الرومان سئة ه٠١‏ م لم تدى 4 م دولة 

ول جمعرم وطن #وعاقوا اتناك ستتشرة قي هال والشرق الأدثى ير 
الرومانية الي فسحت هم محال العيش » وئر كتوم عار سون عبادتهم محرية . ولي 
ظل الدرلة الإسلامية » ودرا الأمن والحرية والمعامة الحسنة . ولكن وضعيم 
فى أقطار أوريا الغريمة » مئذ العصور الوسطى »© أصيح سيئا » يل وكان بزداد 
» والاضطباد بلاحة,م حيلا نَمْد مويل . وهنا يبدأ فصل جديد في تاريخ 

0 د)هو تأر بخ علا قثيم بالغرب حءث ى نثأت المشكلة السبودية » وتعقدت © 2 
وحدت بفاحعة . ولاضطباد العَرَبيين للتبوه أسباب عديدة : دينية »واجمّاعية » 
ومسماسية * واقتصادي ةي تلقميرةرالعصور الومصطى كان االدييدير ن الغر دون 
دطمدون إلى إنشاء محتمعات متحانسة من السكان عتهر ا والغة ودننا »وكات 
وسحود الأقلءة المبودية المتمسككة بهويتها القومية والدينية » المفاقة على نفسها » 
مدو عاثة] دون التحانس السكاني » والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجتاعي كثيراً ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاحواعة بغطاء دينى قائمة مسورة » فاعتير اليبود مسؤواين عن 
اجريمة الكيرى » جريمة صلب السيد المسيح » وغير ذلك من المآخذ العقائدية 
والصومات اللادوتية» ودو كد توينمي على العامل الاقتصادي في نشوء المشكاة 
المبو دية فقد كان الاقتصاد في أوربايعد انبمار الامبر اطورية الرومانية “اقتصاديا 
زر اعا متخلفا فأناح ذلك الفرصة أمام البرود للتغلغل في هذا المجتمع » وذلك 
ا تودوء نودنا 55ظ من الخمرة التحارية » والمعاملات المالية * والتنظيم 
الاقتصادي عموم] » نعم كان اليبود موضع كراهية المسحيين » ولككن كا نيحد 


من هذه الك راه.ة 5 المبود طائفة لا غنى ع عنمأ للمحتمم » وقد دفع نجاح الموود 


في التجارة و' 'ال طيقا من مسمحمي الغرب إلى إتقان المبن الاقتصادية. وماان 
استحوزت البورجوازية المسمحمة الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخدرة 
والمهارة ورأسالمال حتى سعت إلى انتزاع المكانة التي يحتلها اليرود»واستخدمت 
جمبع إمكاناتها العديدة والسياسية والاجماعة والديثية لطرد متاقفسنها المهود 
الذين ما كان بإمكانهم أن تتغلب عليرم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أر ست البرجوازية المسيحية قواعدهاء ووطدت مر كزها الاقتصادي» 
م يعد خوفبا التقليدي من المنافسة الاقتصادية تعبا من الافادة من المقدرة 
اليبودية في الاقتصاد القومي»وعلى هذا سمحت الدول الغريية بعودة المهود المها 


منذ عام وى ١‏ فطالماً . 


وتلا هذا التحرر الاقتصادي لليرود في الغرب ررهم الاجواعي والسياسي 
نتمحة !ثورات الدينية والاددولوجمة . وها ان حل عام 4لرولر حىّ كان #رر 
البهود » رسميا في جمسع محالات النشاظ التشري » حقيق-ة مقررة في أوريا » 
باستثناء البلادالتي كانت تؤلف فيملامضى املك الماحدة لبو لندا وليتوانياوالتي 


عند هذه المرحلة بدا و كأن المشاكاة فك وحدت لما حلا بامتزاج الجاعتين 
الواقع _- و المستحيات الغربيين والمبود 8 وا كأن الموودي وهو لعدش قّ ممجتوع 
موسرل 0 من الوحدية الر معمة » د سه ديا معاق] وععيوذا عنتاف الوسائل 
ا التوية 8 وهدا ها كان يدقم الموود إلى التعتل وإل مرزدك من الحذر من اجتمع 
الغردى المسدعدي 1 وكان الدورر جوازي الغربى ا مسحي بطمع قِ ا.تلال هن كو 
المبودي بالاضافة إلى مركزه بنا كان المورجوازي المبودي ينظسر كوف إلى 
المستقيل الذي سيحرمه من مر كزه الأصلي في الاقتصاد الغربي الماوسم . 

وازداد أدوضم سودا حدما زادت نسمة السوود العددية إلى ضوع الشسكانت. 
المسحمين نتحة للبدرة الموودية الى تدفقت مندذ عام اخخما من البلاد الواقمة 
تحت الحكم الررسي . واشتدت نزعة العداء للمبود ضراوة في النمسا وألمانيبا 


نقيجة لهجرة هودية أخرى وفدت المها خلال الحرب العالمية الأولى من غاليسيا 


1١ 


وبولندا والمناطتى المهودية في روسما . لد حدث للمهود في روسما وأوريا 
الشرقية عموما » ما حدث فلم في الغرب : موا بوحود المبود عندما كان 
اقتصادهم زراعبا متخافا » وعندما كان المهود يؤدون وظيفة احتاعية 
واقتصادية ماكان امكانهم أن يقوموا بها . فاما نما اقتصادهم » واستطاعوا أن 
يقوموا بالأعمال التي كان يقوم بها الببود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم 

وازداد وضع اليبود سوءاً عندما تحولت المجتمعات الغربية من ليبرالية متفتئحة 
إلى قومدة متمصية كارهة لكل طائفة قوممة ودينية متغلقة على نفسها كالطائفة 


المبودية 5 


وشبد الربم الأخير هن القرن التاسم عشر انبعاث النزعة المعادية لليهود 
بأبشع كا ل من ١‏ ذلك مذابح المهود ف سنة امما ومأ بعدهأ الي حانت 
الحكومه || لروسمة القصرية تفتعلهاو تخرض علمها التحول دقمة أأشعب على كما 
المتفسخ إلى الموود ن شك “هرق ذلك.ما حدت ىق اناتسا بن عامي سام » 
وهوم؟ » وما حدث فى فرنطا أثْناءْقضَية دريفوس . كل هذا دقع مفكري 
السبود إلى اليأس من حل المشكلة اليبودية في الغرب » وإلى التفكير في جمع 
الموود المشتنن قُّ دو ل قوعية خاصة 98 ألا تضم إلا سكانا مدانسين م نالمود»٠‏ 
الداعين ها 5 


من دراسة تأر بخ اماشكلة السبودية امتخالص تودثشى التشمحة التالمة 5 


المشحكلة المبودية إنما هي مشككلة أنتحتها الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والايداوجية في الغرب » وعقدها! اصرار اليبود وعنادهم على 
الاحتفاظ بهودتهم القوممة والدينية المتميزة » وأن العرب خاصة » والعام عامة؛ 
م يككونوا طرف فمها » ولا مسؤولين عنها . 


أبقى المبود تعمين السك الذي سينشؤن فيه دولتهم العتيدة قضية مفتوحة 
عطي عرسم لس ارم البريطانية موطنا لهم في شرفي أفريقيا في آب 


فلسطين هدف 0 الصوموسة وغدورهأ علنا 5 


١1 


ول يكن هدف الحركة الصبيونية باقامة دولة هودية قومية في فلسطين 
لمتحقق لولا مساعدة الدول الغربية “وخاصة منذ الحرب العالمية الأولىويسسها؛ 
وكان انيار الدولة المثهاية “ التي كانت تمي فلسطين » أول خطوة في طريق 
تحقق مطامع الصهبو نية وتلاه سقوط امبراطورية آل رومانوف في روسيا سنة 
وا © إذا كان النظام القيصري ف روسما سك دك العداء للسهود 4 يعارض أية 
محاولة من جانب حلفائه الدول الغربية لاقامة وطن للموود في فلسطين »على أساس 
ان ويل فلسطين إلى دولهة قوهمة مو دية بد نس هده الأرض المقدسة 5 وسقطت 
القمصرية ف ١‏ آذار ١11‏ » وأعان وعنيسد بلفور 2 الوم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب العالمة الأول على تقوبة 
الجر كة الصوءو نية اشتداد المنافسة بين الدول المتحاربة على خطب عطف المبود» 
إذ كان لدم نفوذ اقتصادي وسياسي كبير » وكانت م الككاءة الماسمة في ميزان 
العلاقات الدولية الغريمة المبتزة. و كانرا بؤلفون قوة ماموسة فى المماة الداخا.ة 
لول آوو با الوسطى والغرببة على السواة © وبدرجة أكبر في الولايات المتحدة 
الأمريكية. و كان المتحاربون الأور دون يدر كوون/ان الكامة الأخير ة في الصراع 
الأوربي هي كالة أمير كاء وان كاءة أميركاتتأش إلى د كبير بآراء مواطتيها 
من النبود 5 فاما ابحتات بريطانا قلسطين وحدتت الوسملة لارضاء الصماداة “رودن 
ورأتهم من مواد أويا وأميركا م فأصدرتٌ وعد يلفور 5 روفي وغول يلفور بدا 
التطبيق العهلي للعدوان الصبيوني > وتيدأ المرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ويشرح تويني بتفصيل مسؤولية جميع الأطدراف الذين ارتكبوا هذه 
الجرعة الكبر ى ىق الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادائته على الى وؤواين 
الرئيسيين : انككلترا » وألمانيا » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموما؛ 
والصهيونية العالمية . فلولا ان اليبود كانوا جزءاً من العالم الغربي » الذي بسط 
على العام » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولايات المتحدة 
الأمريكية واسنادها العسكري والسياسي والاقتصادي للصمونية » ما كان 
بالامكان أن تظبر إسرائيل لاوجود » ولا أن تستمر على المقاء بعد أن أوجدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة <-_ك النازيين » 
في أنها اضطبدت اليرود اضطباداً وحشيا » فاستغل الصبايئة ذلك في حم لالووه 


(0) ١ 


على المحرة إلى فلسطين » وفي كسب عطف الشعوب الأوربية والأمريكية على 
السوود الأضط دين . وحمل توددبي وطيه بريطانما م6 وشسعية الانكليزي عموماً 0 
أكبر قسط من المسوؤولمة ة . فيريطانيا هي الح أعطت وعد بلفور »وهي الي 
كار كت قْ دنفيذه خطوة فخطرة © » فامتغلت انتدابها على فلس طين فسيوعدت 
مبحرة الموو د » واقطعتهم الأراضي الأميرية » وتغاضت عن تنظياتهم المسكرية» 
وقضت على اندم اضبات 0 وثورات اللشعني العربى ي الفلسطيني يكل ما تلك من قر 
عسكرية وأرهاب . 


والصونونية ع«( ف ذغار ل ودني 0 هي المسؤولة المماسرة عن لجر دهة العدواذعلى 
فلسطين العربسة 5 وف سك عرس العدوان الصبءوني عبرها تمة 6 وحاطل أبعاده 
وأدانه . ولعل أية حريمه في التاريخ ل تؤثر قيه » وم تثرء عاطفة وفكرا»مثل 


ما أثرت فنه واثارته مذحة دير باسين . 


وف الناظرة سين توينءي. والشفير الاسرائيلي في كندا اما كوف هرتزوك 
عرض موجز لدعاوم ي المروجا وأساو.م في عرض هذه الدعاوي > واوقفتوية 
من هذه اازاعم ورده عليم! ودفاءه عن الحق العربي . وتحسن أن أخة 2 
هذه عرض سريع عضن ما ورد في هذه المناظرة من أفكار . يقول توينبي 
د تقم مأساء البرود على الجاتب التهودي والجانب المسيحي . ان اليود كانو ١‏ 
يشعرون يأن المسيحيين ل بتقيلوهم دة] في محتمعهم المسيحي تقبلا” كاملا . 


هذا العدما لعبض#ه أتُسدعده لل نَأث الء )6 5-0 | كامة | أعدية أسميدة 6 ه 
لس ابي لوي 1 عر اند الود الوسر 


بقول هرتزوك : ان للمرود حقا تاريخماً في فلسطين. ويرد ثويئبي : أن حى 
الموود قْ فاسطين قد زال بزرال دولتهم 00 من فلسطنن على بد الأرومان 
منذ سنة 86ام . وان فلسطين أصبحت من حى الشعب الذي سكتبا منذ ذلك 
العاد بخ وعازال سكنا عندما أعلنت 5 بعلا وعد دافور . ولو سمنا بصحدة 
دعوى السرود لكان عليتا أن نسل يحق الويلشيين في بريطانيا . ان عليئا في هذه 
الخال أن ترحل حوالي ٠ه‏ مليون اتكليزي ونطردهم ليكونوا لاجئين. ويقول 


يكن هنالك استقراراً سكاني هودي ثابت في فاسطين منذ سنة 18م وينكر 


1١4 


على العرب الفاسطيتيين هذا الحى مع انهم طردوا بالقوة من بلادهم منذ عبد 
قريب © من سئة /1914. 


ودقول هرتزوك : أن السوود ١‏ دطردوا الفاأسطمتيين» وإنا ترك الفلسطيت.ون 
بلدهم وأصبحوا لاحئين استحاية لنداء زعمائم 75 وبرد علسة تو دهمي : ان 
الفلسطرئيين اضطروا علىترك وطنهم نتيجة المذابح الصببونة“ونت.حة لانذارات 
القرات المساحة الاسرائيلية بأنهم سيذحون كل فلسطيني يقى في فلسطين كما 
ذحوا النساء والشموم والأطفال فى دير دأسين ودقول هرتزوك: أن الفاسطيتيين 
ول فقدوا حقوم أده كيم ف فلسطين تشبحة روجهم الطوعى منباأ؛ وبرد عليه 
تويعسي ّ ان خروج العمرب من فلطين سواء حان عن عيكية كوم أى لاني 
هربوا من خطر الموت المحتم ما لم يفقدهم حقوقهم في وطنهم وأملاكبم . وكيا 
ان المربود الذين هربوا من ألمانيا فى عبد هتار » وملايين الفرنسيين الذي نزحوا 
من مال فرنسا إلى حددويبها بعد الغزو النازي سلة .4ه١ ١‏ بتخلوا عن حقوقيم 
في قلسطين . وهذا » يقول توينبي : فإننى ه] زلت أقول يأن إسر اثيل يكاملها 
لازالت»؛من وحبة شرعمة » ملكا لعَرَجَفلسطبج الذن نزحوا عنها أثناء القتال 
بن الدول العربية من خارج فلسطين وسّن الاسر اثيلئين » ماعدا الاملاك الني 
اشتروها شراء قءل ذلك . ولذلك فإن الممتلكات فى إسرائيل لا زالت » هن 


دق دؤلاء العمرب نصورة شرعية ود إن م قعانه إسرائيل هو سرقة ونهمبا 5 


الصبادئة مع المرب سنة 941١1-م4ة5١ا.‏ قبرد علمه تومي قائلا : ان مأ 
تكرهه فم] فمله الآلمان هو أن جرامهم كانت تدرض وتخطط سايقا » ثم يري 


تنضشدها يدم ارد ل وذوة سددعة » وهدف عمسن 1 وأنا موقن أن لقدم الصفات 
قو ل توينى : زرت اللاحسن الفلسطمنسن في مخماتوم و شاهدت مأ ساتهم 
وسععت أطفاهم فى عزة دقولون : 3 كانت همه أرققا 2 ون مصهمعول على 


العردة 6ه 


صدقت أيها العالم المناضل انك لم تؤرخ في المافي» وتعالج مشكلات الحاضر 
فقط » وإنما كنت تستشرق »> بفكرك الاح » أفاق المستقيل . ارى الاطفال 
الفلسطينيين الذين شاهدتبم وسمعتهم قد كبروا وأصيحوا مقاتلين في الثورة 
الفلسطينية وسيكير أطفالهم ويقاتلون » حتى تتح رر فلسطين » كل فلسطين 


العريية م وعدد ذلك الخ صر فكرك انتصاره الذى د محقه 5 


)10 0 رسصملصمءا رصوأقت؟ عدنان11 ستتتقطء عط 1 ,عتسسملء كا عتاظ 
0 بزع عاد يجة عععة 07 متص م وعد مععغوع للا عط يععطص ره 1 
(ع) «العالم والغرب » خوع لاا عط لص 14عهئ8] عط يععطدره 1" 
(4؛) كمدوري ص ؟م؟ (ه) الصدر السابق ص مم (<)شرحدص الم 
(/ا)شرحة ص «لاع (ه) شرحدص «بام (و مرحده ص )عبام 
(١؟)شرحدص‏ دسم (١١)شرحهدص‏ ويام (؟١)شرحهدص‏ ولام 
(+١)شرحه‏ ص ودام ١(4١)عرعة‏ ص وام (8ج ا شرحه ص وباج اام 


(15) شرحه ص دام 

١ ١‏ ( أعتيمدت 5 ارتخلاص رأى تودثي 2 تاريخ اليبود وعقمدةيىم رعلافةبم الغربوذشوء 
المشكاة الصهدومية عل الجز ثين الثامن والكاني عثر من « دراسة التأريخ © اللضفة الانكايزية 8 
وعل ترخة الأستاذ طه باقرلموحز سمرفيل «حث في التاريخ > وثرجمة الأستاذ فؤاد همد شيل 
8 عقصر دراسة التأريخ » وقد قصاأات آرام تويءى قَْ دراسة مطولة درت ف عحلة آقاق عرسة : 


العدد ب اه إبإبإفدء 


(غ ١‏ ) اعتمدت في هذه الخلاصة على الثتسخة العربية لكتاب ارنولد تويتي : فاسطين جرية 
ودقاع ٠‏ تعردب أكرم الديراني 0 الطمعة الثانية 0 دار العلم للملايين ؛ بيروت ١93556‏ ء 


الفكا دالا لمع ةط الاي 
للدكورا مد فكرى 


لست أعرف فنا من الفنون .لد من الآثار مثل ما خلد الفن الاسلامى سواء 
من مث العدد أو التنوع وم يتح إلى البوم لرحالة أو عالم من عاماء الآثار أرقف 
بزور الآثار الاسلاممة كلبا ؛ فبي تنتشر في جزم كبير من المعمورة »> يمكد من 
بلاد الحند إلى يلاد الأندلس » وتحوى كل لمن الملاد الاملامية » عدداً تحده 
مئات السئين ©» ويقصر عن الاحاظة يه » وملا وهب الله الانسان من 


مر فلل دلىل 5 


وهل ل فموضوع الآثار الاسلامة شام لا سول له 4 والحددث عنمأ طودل 
لا باية منه » وقد اخترت أن أحدثكم هذه المرة عن الأندلس ؛ وحما شاهدته 
فمها من آثار . 


وكلكم تغرف ما اغا بمددمة الأندلس من قصص وأساطير 0 كاد المرء 
يحسبها خبالاً » أو يفترض المفالاة » فيا ذكرته أحاديث المؤرخين» عمن أظلت,م 
هذه البلاد » من رجال » بارزين في العم والأدب والدين » والفن والفلسفة 


والسبامة » وفي كل نواحمي الحماة والتفكير . 
م دعص فرن على الشحرة 2 عودى كانت وش المسمين ول وصلأت إلى غرب 
أورويا » واحتلت الجزيرة » ودانت ا البلاد دون كيير عناء » وظات الأنداس 


أكثر من أربعة قرون © قوة حدوية عظيمة ؛ في هذه المنطقة من العالى . 


لا 


5 . 0 5 4 5 . . 0 0 4 . 
تاي نصف القرن الأول» والمسامون متصرفون إلى تنظم أمورهم في هذه 


الملاد » وتدعم كدوم علمها 6 فشغاهم ذلك عن العئاية بالفذون . 


إلا آأثة: هذا لمشت الفنون ان ازدهرت ف الأندلس 0 يشولي عسكد الر حمن بن 
معاوية الحككم فبها » والخلافة عليها » ويقيام دولة إسلامية كان لها شأن كبير» 
قِ تاريخ الاندلس 6 وفىي التاريخ عامة 5 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة » يحدثنا الأؤرخون عنبا » انها كانت أم 
المدائن 4 وسرة الأنفالسن ب ومديئة العلم قَ ومعدن العاماء 0 واذما كانت أده 
السكان » واسعة المسالك » فسحة الأسواق » بممحة المظبر » زاهية المباني 
والممارة» كثيرة الرياض والبساتين > وان بها جامعا» ليس في يلاد الاسلام أعظم 


منه » ولا أعحب يناء » واتقن صنعة . 


ول خطىء المؤرخون أو دغالؤا » فيا زال مسحد قرطية »© أفخم المساجد 
القاة وأعظمها . 


أقامه عبد الر حمن بن معأوية #“ستةىل مملادية» على انقاض المسحد العتيق » 
وزنك قنه بعك ذلك هرة أرط فَْ عهصر عن اليجن الأوسط »؛ سدة بابر 6 وهرة 
ثانئية ىق عصر الحكم المستنصر بالل » سنة ١5ه‏ »4 ومرة ثالثة على عبد الماصور» 
ول الخليفة هشام بن الحكم » بعد ذلك بست وعشرين سنة » وقد تضاعفت 


وللمسحد تسعة عشر رواقاً » عرض كل منها » سبعة أمتار تقريياً» ما عدا 
روافق الهحراب» فعرضه دشرب من انيه امتارة ونحف بالاروقة من كل حانب» 
ضفب مه ' الامدة 6 عليه مننيا اثثان . ثلاثو ن » ؤالداخ[, ال المسعدد م. ب 
© ص نخد 1 ونددو تا . نَ 
صجصيةه © تار أو_دا ثلائن اب 2 6 موك ..يضال: ١.‏ | لل انب © وغع.رم 
مان فى ودار در و ى 3 ُ راب " وخرضر 
«* م 
الاساكس م( د نا قش" ثلاثة امتا 3 05 ا ٠‏ 
0 دين يرد ورا ل ع 


وحمدار القملة ف الأسعود ك يعد على مائة وثلاثين مترأ»أما مواد الجانسة 6 


ركنا 


فطول كل منبا مائة وثانون » أي انه مستطيل » يزيد طول موع أضلاعه » عن 
ستائة مقرأ , 


وبالمسحد تسعة عشر بايا » ينفذ منها عشرة إلى بست الصلاة»الماق إلى المبو. 
أما بيت الصلاة فيه » فكان يتسع وحده » لأكثر من خمسة وعشيرين ألفا من 


ظ . 55 ُ 3 - 50-5 يز يا 
وتمتد فى بست الصلاة أ كثر من سّائة عقد » ترتفم فوقها السقف » وتظل من 


تحتها مساحة أربع افدنه » هي مساحة بمت الصلاة . 


وإذا كانت هده إلا قاء » تدل ضخامة هدا المسشعدل ومعنةه ؛ 4 ديد 
ا رهام : 1 
ألمه أى عم دك آخر من مساحد الاسلام 4 فان العداية يعتاصر يشانه “يد ا على 


فالداخل إلى مسحد قرطية © تأخذهبروعة يقصر التعبير عنها » وهسه 
انتشار الأعمدة إلى مالا يدرك النظئر مداة © وتعددها إلى ما لا صر لعدده » 
وتدهشه العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة ميسع أطراقة » ويخيل اله 
انه يتجول في غابة شاسمة الفضاء » رهيبة السكون » غرست أشجارها ينظام 


حّ “ وترشيب جميل . 


أما هذه الأعمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سايقة للاسلام» وجلب 
البعض الآخر من بلاد الغرب الأقصى > ومن غيرها من الملدان » فليس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ٠‏ ولكن ايداع هذا الفن يتحلى أولا في تنسيى هذه 
الأعمدة بما يشعر بالرهية والجلال » ويتجلى ثانيا في ابتكار موفق توصل اله 
بناء المسجد الأول » في عصر عيد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأمير في اقامة مسحده»؛قصيرة»بحيث يقرب ارتفاعبا من ثلاثة 
مكار » وكان يتطلب العمل منه أن يقم علا عقرداً » ويمد على ه_ذه سقف 
المسحد »2 وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل » ل ينفذ الضوء» ولا 
الهواء » إلى بت الصلاة » إذ انه يلو من الذوافذ » ولا يصل المه الضوء إلا من 


506 1 59 1 ع - 


قفا 


البحث بنّاء قرطية إلى أن يقم على هذه الأعمدة القصيرة » دعاثم فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل بها أن يرفع السقف علىارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمد: » وأقام بين روس الأعمدة صفا ثانيا 
دن العقود لد عمك عليه الدعائم م( وهمكنا وصل الضوه وفيراً إلى ارحاء ددم 
الصلاج 6( حودى دعد امتداد هذا الست 6 وايتعاد المحراب 0 عن الموو - الدي هو 
متسع الضوء 57 المت -_ بم دردك عن مائة من الامتار والفضل قي مدا برسم 
إلى ابتكار فكرة العقود المزدوحة » وهذه الفككرة التي اتمعبا البناة في مسحد 
قرطبة »© عند زيادته في المصور التالية »لم يكن لها نظير 2 في أي 


دناء سايق 5 


ولبذا المناء الممتكر شأن كبير في العمارة الاسلامية » فبو لم يكتف بهذا 
الاتكار وأاضاف المه ايتكار خر » دلك ارنل المحارة ١‏ تكن وقمرة عاد 


شُروعه ف المناء 98 


فاحتال على ذلك باستخدام الآجر::* ولكنه استعان على وجسه جعل عقود 
مسجد قرطبة »© فريدة في التاريخ»تتناوب فيبا انية قطع من الحجارة البيضاء» 
مع ثمانية صفوف من الآآجر الأحمر »وكات لهذا مظهر زخرفي جميل » انتشر في 
العمارة الاسلامية وآغذة: عتهل الثناة.فى:أوروبا العصور الوسطى » وهذا 
المظهر الزخرق من غير تصنم أو حلية خارجية » هذا التناوب في الألوان » 
' يكن له نظير في أي يناء سايق وبالرغم من يساطة الفكرة » ففضل ابتكارها 
برجم إلى بناء مسجد قرطية . 


فالضف الآول هتنا عقود متحاوزة » وهى الشسبة بحهدية الفرس © وه 
ول همباأ عقود م.- وهى السسية بحدية العرس * روهي 
عقود ايتكرها الفن الاسلامي فق عناصر الميارة 6 وخر استعاها ف دلاد المغكرب 


والأتدلسن ل ىق أصبحت عاصيو] ميزاً للعيارة ف هذه النلاد 5 


وذلقى من العقود في مسجد قرطبة أشكالاً أخرى »2 يزداد بها بيت الصلاة 
رونقا ومأء ' يأ العقد إل ثلاثة فدات 6 أو ثلاث أمئة م فكأنه ورقة من 


4 


الأز هار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصرأ آخر من العمارة والزخارف » يرجع 
الفضل إلى الفن الأندلسي » في تنسيقه ونشره » وكان ه ذا العنصر محبيا إلى 
رجال الفن و كأنهم أرادوا أن ب كدوا تملقبم به » فوضعوه في مكان الشرف 
من مسجد قرطبة أمام اسطوانة المدراب » وحول عقود قبته » اننا قلما ذلقى 
في العمارة الاسلامية عنصراً أجمل شك » وأنقى حدوداً » ولا شك في أن 
الفكرة الأولى في ابتكار هذا الشكل كانت فكرة حسابية هندسية » ترتكز 
على قواعد التجزئة والتكرار » فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خمسة 
أحد اء من أنصاف دوائر » ولكن الهندسة تركت المحال للخيال فكأن هذه 
العقود أغصان تتفرع من الأعمدة » وتلتوي في ارتقائا إلى القاب » أو كأنها 
في الفضاء أهلة » تعكس الضوء » وتضيء الظلام . 


وتشابكت العقود من تاحية» وتعددت أنواعها » من ناحمة أخرى»وتجزأأت 
وحداتها » ولم تجمم بأشكالبا كلبا » يمثل الابداع الذي اجتمعت به » في 
المقصوره المجاورة لمحراب قرطبة ‏ والتي قتشب»اليوم » إلى القديس فرناندر ؛ 
ف هذه المقصورةارتقت العمد ؛الواحد فوق الآخر» ؟/ارتفعت المقود وتشعت» 
بحيث لا يدرك النظر اين تبتدىء © وأين_تنتبي »-ونلقي في الصف الأعلى هن 
هذه المقصورة عقوداً على شكل “حدية الفرس » وأخزى على شكل ورقة 
الزهرة » المقصوصة إلى ثلاثة وريقات» ونشاهد على <وانب هذه المقصورة نوع 


من العقود المسننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


كآن عصر الحكم من هشام » من أزهى عصور الأنداين وأكترها فشانة » 
ودتحدث المؤرخون عن هذا العصر عا لا كاد يصدقه المقل ؛ إلا أن ه_ذا 


الخلمفة ترك في مسحد قرطبة صفحة لا يشوها الشكُ وصورة واضحة لمصره , 


ولست أعرف في تاريخ العمارة قبة أبدع تكوينا » وأجمل مظبراً في قبة 
ال راب الذي أقامها هذا الخليفة »رهي على حد قو ل أحد المؤرخين الأقدمين مؤلله» 
مبلله كأنا تمحان » صيمم فممأ 5 ومرحان »؛ وابداع هه القمة دعحر عن 
وصفها فلم ترك البناء وم يترك الفنان» ركنا فيها أوسطحا إلا و كساءساءة جميلة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دات هذه القبة على شيء فبي تدل على 


كا 


سءة البال الفني عند البناء المسلم “ لقد استطاع أن يمل من القياب وهي عضر 
معرار ي شاق التنفمذ » ثقمل التكوين» استطاع أن يحمل منها تاجا كم الوضم 
بديم الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة » في هذه القبة » وفي قبة مجاورة ها 
مكلا جعل ما بين ضلوعه -شواً » أو غلافاً رقية) » ه-ذا الخيال الفني يرى 
امال في كل شيء » وبرى المحال في الفة والحركة » حتى في أشد المناصر 
تطلا للثبات وف أقريها للجمرور . ينصب الخبال عليها فبجز ها » ثم يربطها 
ويصل يين ما انفك متها » ويحملها شكة من الطوط متحركة » أو كأنها 
كذلك » ويكسوها تحلءة تستمد حمالها من تنوع أشكاها» ويفرض على هذا كله 
فكرته في الطبيعة فكرة اللا نهاية . 


أما محراب قرطية » فقد قال فيه أحد المؤرخين الاين انه « قد قوس 
أحكم تقويس ووشْم عثل ريش الطواويس» حتى كأنه بالجرة مقرطق »وبقوس 
درح منطق وكأن اللازورد دول وسومه ودين رسوعةه » ددهف م قوادم اجام » 


وهذا المحراب قصة » افقد“قمل أنْ الحكم طلب من امبراطور بيزنطة أن 
يرسل اليه بفسيفساء يحلل ها المسَحَدَ قأرسل النه الامبراطور ما أراد وارسل مع 
قطع الزجاج المذهمة غاملا عله انيسن تستقمأ وان ه_ذا العامل استخدم معةه 
عاملين من الأندلس فا ليثا ان تفوقا عليه في صناعته . والمستشرقون يصدقون 
النصف الأول من هذه القصة ويتكرون على رجلى الأندلس مبارته) » في تلم 
هذا الفن الجديد » أما أنا فأصدق القصة بأكملها » ولمس من الغالاة أن نصدق 
أن الذي أحك اطار المحراب > وابدع تنسيقه وحلاه بالرسم وجثله بالكتابة 
أعجزه أن برص الفسيفساء حوها © أن يتعم رصبأ بمبارة . وهو هذا العامسل 
الأندلسي الذي أعد الجدار المدحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة » 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان عليها من شجرة الحياة » أو كأنها غلالة بديعة 


التطريز تتدلى على حدار المحراب . 


وأن عل المرء التدولداخل عرس عدل قرطبة “وفي كل خطوة خطوها دستوقف 
نظره كل ملاسم ورائع 0 و نحي أفاقة ذ كرف الحلال والعظمة 0 والخارج إلى 


5 


تأخذه حسرة ما ترك » ولكنه حد فيه صدى للبدوه والسكينة الت أحماطت 
يتجواله في الداخل ؛ وبرى في رسم العقود وحمال نسمما ما يشفله عن أشجار 
الرتقال وثمارها 5 


وإذا خرج إلى أسو ار المسحد دفعته إلى نزهة طويلة» ليشسع النظر من جمال 
الأزخارف وتنوعما © فبي تكسو الجدر ان يشاب ثمدنة © وكان نقوشها توقمعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى من باب إلى باب » فيستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة اللظبر > امام احدى 
البواباب التي ترجع إلى العصر الأول ليناء المسجد» أو يشغله» امتلاء المسطحات 
على بوابة أخرى فلا يقع نظره إلا على لونزاء أو خط ملتو » 
أو غصن اتن أو مادة ثمينة » أو اطار بديع »أو رسوم متشابكة ١‏ أو 
كتابة جميلة » أو أعمدة متراصة © أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمم في مكان 
واحد » وانتشر على المسطحات كلها في حدركة دائمة ؛ وتنوع مسدور يطرد 
الملل ويثير الاعحاب . 


وهمار هذا الاعحاب بأى على مضي لقامن 0 سول قرطدة فردد بين آثار 
العمارة كلها “ ولن نلقى أل أعقلة دنطق وله بتاريخ دولة بأسرها » وقد لا 
ند مصداقا أفضل من مسجد قرطتَة عل قوّل'التشاعى. 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من يعدهم قبألسن البثيارن 


وقد لا لل معدا لَه روعة هلا المعيد م( أما من الوحهة المعهارية» ؤقد تعدى 
أثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من 1 ثار أوروبا طابع الاسلام» 
وظل صؤيوة نأصعة من المدنمة الاسلاصسة م( للا ودب وحدتها 4 إلا مأ أصايه من 
اليدم والاضافة عمل سقوط قرطءة 2 ابدى الاسان 2 واقامة كئسة 2 وسط 
,2 أْقَمتم هنا ما برى الناس مثله ف حل مكان وهدمةم هما لا ذظير له 
في العالم » . 


5 . 05 
وقد تعددت المساجد في الاندلس »2 وابتنيت القصور » واللكثير منها قد 


اندثر 2 وم تبي إلا أن دقر عنه ق 5-1 المؤرخين 5 وهن هده القصور قصر 3 


يض 


مديئة الزهراء » وهي التي أقامبا عمد الرحمن الناصر » في النصف الأول من 
القرن اأرايسم البحرى 2 واستغرق شاؤها مله حمسة وعشرن عاما م«( وقدرت 
جع البخرى ١‏ 
النفقة فها » يثلؤائة ألف دينار في كل عام > وجلب اليها الرخام الفاخر من 
اميم البلاد 0 وتشيمدت المحدب من اتقان الصنمة ©» وفخامة البعة 3 وحدانْ 
المستشرف 6 وبراعة الماسس والجلة 0 مأ دن عرفر مسكون م« ودهب موضوت ( 
وعمد كانما أفرغت في القوالب » ونقوش كالرياض »© ويرك عظيمة محكمة 
الصئعة وحياض وقاثيل عجرية الأشخاص كلا تبتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء 
التعنين غلها , 


أثار المؤرخون من شاهدوا هذه المدينة » فى وصف بدائعبها » و كشف عن 
. 9 م و ب 
آثارها منذ أعوام » وقد قرأت لكم م كتية الأؤرخون عنما كاين أحد 
. 2 . 7- ا 1 5 ٠‏ 21 9 َه 5-5 ه * 
عاماء الآثار ذي اسبانيا حديثا » قال م أن الحقفائر ذي مك دمة الزهراء #تكشف 


لنا جديدا كل يوم » فتزداد ثقة بصحة ما رواه المؤرخون » 5 


وقد تحولت بين آثار هذءالمدائثة.مراراً » وشاهدت موضع دورهاء 
وقصورها » ويساتيئها » وجذاوهاء وبر/كها» و كثير مما تحدث عنده ابن خلدون 
وغيره من المؤرخين > وأست مسرن ]يك سأن الناية ببناء علا اللدينة فاقت كل 
حد > وانه »م مترك ا خَايْطى إلا و أليس حلة, من المرمر المسنون 2 أو ألواحا 
من الححارة المنحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت »2 حسث تكون وحدها » 
موعة شاملة لازخارف الاسلامية » وأول ما يسترعي النظر فها » تصويرها 
للازهار والناتات والثار » كأتما أراد رجال الأنداس أ قله : الأغصات على 
الجدران »أو كأنهم / يقنموا هال الطميعة في بساتيئهم » فأرادوا أن تتطبسع 
صورها في دورهم » فلا يفرغون من التأمل فيها . 


ويدلنا هذا » على إن الروح الفدة كانت متشبعة من النفوس © فلم تكن 
مظاهر أريد يبا يبر النظر وادخال الروعة في القلوب» وأقوال اأؤرخين شهبدة 
على ذلك » فقد اثيتوا أثباع الناس خلفاءهم » في تعلقهم بالفذون » وتنشيطهم 
للمناء » وكانت الرحالة من اأسامين » يضعون في الصف الأول ؛ فضائل البلاد 
التي وصفوها ما كانت تظبر عليه مبان.ب! » من العظمة والفخامة وجمال التنسيق 
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وحسن الهندسة» ولهذا فقد أشادوا ببدائم الأنداس4وأطنيوا في ذكر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن ينها » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن » مام يتبق منه الاطرف تأويها المتاحف . أقام هذا القصر الأمير أبو 
سعفر المقتدر » وعني ييناته عناية تنضح من آثاره » ودتحلى امال من رشافة 
زخارفه »؛ ومن درحة الاتقان والدقة الى صنعت يباءومن اطافة المديعة الى 

أفرغت فمها .وقد أغذت يد الفثان تتلاعب فى الخطوط بحرية كبيرة 0 
الخيال علمها » فحعل مسن الأقوا س والخطوط ©» شكة ترثقي على الجدران » 
كأنها أغصان وفروع* تتناثر منها الأوراق والأزهار » وريط الخمال بالحقمقة» 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخري » فنفذ اليها البواء » فكأنها أغصان > تتز » 


وتتحرك » غخفة » وانسماب . 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الهراء في غرناطة تحلىلنا الابداع بمظهر 
الثراء والفخامة » ومخيل بحى أن هذا القصنر »رصفوة ما أخرجه الفن الاسلامي 
في الأندلس » إلا أن هذا يرجع إلى ملا على بأذْهآن الناس » ما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والأحداث.. ركان قصر الجراء مدينة قائمة بذاتها » 
وحصناً منيعاً للسلاطين» أقم في القرن الراسم عشر» على ,عبد اسرة بني الأجمر» 
أو بنى نصر © أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه ‏ بالرغم مما لحقه في التعديل » 
فى العصور الحديثة وهذه الروائع تثيعنا اينما حللنا به » وإذا مررنا بقاع 
السفراء 2 اتتقلها إلى قاعة الشققتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان »© حلية ببمة من المقرنصات »© كأنها أو كار في 
الأشجار » تتساقط على العمد كأنبا أغصان » وترتقي العقود » في قاعة الخلافة » 
فكأن الطير يسكنها » و كأنه بغرد » في كل مكان . وقد شسبت هذه المقود » 
بشحان تتحلى يبا رؤوس العرائس ف الأفر احج .وهأ أحسب أن العمد فى العمارة 
كانت يوما ما أبدع مما نراها عليه » في الأروقة المحيطة بهو السباع » ممشوقة 
المدث » رفيعة القوام . ولعل بهو السباع قد فاقت شبرته كل يناء » وهو مسن 
أعمال السلطان حمد بن يوسف » الذي بويع صبا » ودام حتكمه ما يقرب من 
أريمين سنة > أستشب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم من الدسائس 


من 


ظمه 


هذا البو اسمه من نافورة تتوسطه > يقف عليها اثنا عثشر قثالاً من الرخسام > 
تفمح أفواهها فصب امام هديا 2 وري من 0 فوفما و-دولما قُ يشكل ل اخ 
الاعحاب 5 وهده التقافورة الودج 1 كانت تحويه قصور الأندلس 0 وهي لا 
شك أقل فخأمة هن اير غيرها فقل كانت قْ قصر الزهراء م( الدى ذكرته 
3 أول الحخديث «( نافورة صغير ه مكقوسة 2 ومدعدوت علمما واثنا عسمر غلا من 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي » ويقول المؤرخون “ان هذه الماثيل 
الذهبية » كانت صوراً لأثني عشر حيوان وطائر مختلفة » و كان الماء يخر 


من أفواهها 5 


وجمال هذا السبو فى الأروقة المحيطة به » والتي تطل عليه يعقود مخثلفة 
الرسم » تعددت أسنتها » وطالت أطرافيبا » وظبر منها ا مقوس المتجاوز » 
والمديب المتكسر» والذي يجمع دين هذبن الشكالين“وقامت فبها الأحمدة متغردة 
تآرة “ وهزدوجة ثارة + 7 ؤتواحت رؤوسما بشحان أندلسة 4 0 
حملت عمد] صغيرة » تنمت متها أو كار العقود والسقف » 0 لبيب مرج 


من اأواقد . 


هذه الزخارف المتناهة رقة واتقانا » يزيدها جالا ؛ تنوع ألوانها » من 
أحمر قاتم » وأزرق وأديض ومذهب وأسود. وبقصر ألمراء صور آدمية “رمت 
على القياب > تمثل احداها مجلس السلطان > والأخرى أسطورة مسن أساطير 
الحب » ولمس للتصوير في الاسلام نظير لبذه الصور . 

ولكن الفن الاسلامي في الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذل-لك » 
بالتصوير والنحت » مما اندثرت آثاره » ولكنه مثلبا أيضاً في تحف بديعة من 
العاج » وتحاول العاداء أن حدوا! لبذه التحف أصلا اشتئقت منه » ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان » وينتبي بم البحث إلى الاعتراف بفضل ندين به 
إلى طائفة مجبولة من رجال الفن في الأندلس » أبدعوا هذه الصناعة في القرنين 
العاشر» والحادي عشر المملادي و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الأندلس في هذا 


وو 


المعصر 0 وكانت القصور تعص بالتحف من كل نوع م من أخكات وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» وتحتفظ متاحف العام بالكثير منها» وقد فاقت شهرة التحف 
الأصنوعة من العاج 2 كل ماعداها» لأن لا نظائر لها 2 الفثون الأخرى 5 


وأهم هذه التحف صناديق » وضعت لاخلفاء والأمراء» وتعددت أشكالهاء 
فري تارة أسطوانية » غطاؤها مقوس »2 وأحياناً مستطيلة الشكل > غطاؤها 
مسطح أو اهرامي ٠‏ وتعددت زخارفها » ففي صندوق من متحف الاوفر » 
نحتت الحدوانات في غابة استيدلت بأشجارها الأزهار »؛واستعدت السباع لالتهام 
فريستبا ٠‏ وفىي صندوق من متحف مصدريد »© وقفت الطيور على الأغصان » 
وانتشرت الأرانب بين النباتات ٠‏ والغالب أن هذه الصناديق #مل كتابة كوفية 


حميلة » أرخت علمها سئةٌ صناعتها ٠‏ 


ولا تقتصر أهسة هذه التحف على مادا وزخارفبا وأشكالها » فصناعتها 
تدل على دقة فائقة » إذا عرفنا أنبا قطعضغيرة» لا يتعدى قطر معظعها ثمانية 
سنتشممترات ٠‏ والعاج مادة رقيقة نادراة ثمدئة » تتطلب من الدقة الزيادة » ومع 
ذلك » فصناعة هذه التحف تشبد عَلاوَمَ كَل الددقة© بالجرأة والاءستزاز » فقد 
حاول الزحمات أن ستخاص سس هذة المادج الرققة 3 أقَصَنَى ما مكن أن دو دده » 
وحاول أن عي * ل مسطحاتها المندسطة “نشكالا » لعار عن الأحجام والتحسم ل 
ونحن تعرف أن هذا اسن حديداً في الفتون الاسلامسة » وأن رحال الفن في 
العصور الفاطمية » قد توصلوا إلى اتقان ذلك 2 في او حاتم الخشمة المنحوتة » 
ولكن النحت على الخنشب غير النحت على العاج » واستخدام لوحات كبيرة » 
غير استخدام صفحات مصغرة » والشغل على سطح مستقم » غير الشفل على 
سطح هسمل بر 2 وأككب سميكُ واوصأات العاج رسمقة ل كل هدا ١‏ دمع 
صناع العاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان والم.وان والنيات » يشكل 
دؤدي فكرة الجسم 6 ودطريقة الشخر م م الي تحخمط الأشكال بال قاتم 2 
يخمل إلى الناظر المها » أن الفضاء يحيط بها من كل جبة > وأن جوف اللوه-ة 
فارغ دتخاله الهواء ٠‏ ولم بهد الفن 6 دى ف العصور الحديثة 0 وبالرغم من 
اتقان آلات الصناعة “إلىمثل الدقة والمبارة النى تنطى يبا “هذه التحف العاحية. 


ا 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في الختيار المادة التي أخرجوا منها 
هذه الصناديق » وفى اختمار الطريقة التي اتخذوها أداة للتعبير عن فنهم»وكانت 
جرأتهم كذلك كبيرة » في اختمار الأشكال والموضوعات. وقد رأينا أنأبدع 
ما أخرجوه هو في تمثيل الانسان والحيوان » ولكنهم خرضوا أق لا شعارن 
فنهم مع ما تمليه عليهم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحبط بها الطبيعة » 
ولكنبها تنحصر في اطارات هندسية تقربها إلى الخيال» وقت وضعت يأححام ء«( 
لاتصل إلى طول الاصبع الواحد » فبي أبعد ما يكون عن محاكاة الخالى » 
وقد صيغت منمادة» 1آلمة إلى الزوال» مفتقره إلى الرم“»منعدمة الروجوالحياة. 

أن الفن في الأندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة نقية للجمال » والحياة » 
والمشاعر ٠‏ هو صورة رفيعة للاتسانية والمدنمة ٠‏ وانطوت صفحة المدنية في 
الأندلس > ولكن بدائع الفن فيها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذكرى 


هن كانت هاده المدذية عليه م6 من جل 4 وفخامة 4 ورخاء ٠.‏ 


راق 


لفيا إل بين 


الكت عصادالرين هبإلرووف 
5 فطكر 


شهد العالم الاسلامي في تاريخه حكاما من الترك 2 كانوا أرقاء عند سادتهم 
السلاطين > واشتغلوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حى بلفوا مناصب رئيدسية » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضمافاً » أو عدم وجود وارث 
تخلفه أن يقوم هذا الترى ‏ الذي كان عيداً للسلطان المتوتي - بانتزاع السلطنة 
لنفسه » فسبكتكين كان ملوكا لالبتكين ولا توفي كبيده دون أن بترك من بره 
مكن سمكتكن لنفسه “ وانفرد يكم دولة سيده > ووضع أساس امبراطورية 
الغزنويين في جنوب غرب آسما ».وظل أعقاي»ه يتوارثون حم الدولة الفزنوية 
حوالي قرنين من الزمن » وعساد الدين ردي أقسام دولة قي الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاجقة » وقد كان أتابكا للهم'''4والماليك في مصر أقاموا دولتبم 
بعد ضعف سادتهم سلاطين يني أبوب وهذا ما حدث بالنسية موضوع بحثنا » إذ 
أقام الماليك دولة في المند بعد أن زالت دولة الفور ‏ وظلت كم أربء؟ ومانين 
عاما ( ١١١5‏ م- ٠154م‏ ) ويذكر لين بول ''' في هذا المدد : أن اندي 
الكفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرفعها بما 
في ذلك منصب الساطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتجار» كانت 
أوضاعهم شجمدة لا تنغير ولا تنبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس» 
ويقفون ملهم موقف المتفرج وما عليهم إلا الطاعة والولاء للحاكم سواء كان 


. 51١ عصام الدئ صمل الرؤرف : دول أثابكة الموصل رالجزيرة ص‎ )١( 
11161 2 ل‎ 


اي 6 


إبراناً 5 هندرا راجموتا )00 أو تركا 53 أفعاننا أو عقوكا م ودسيروت سويءث 
تسير بهم الحيساة » كيفما أراد حكامهم الذين يبمونهم الحياة » أو ينتزعون 
حقوقهم قمبا . 


وسلاطين امبراطورية امالك في افهند كانوا أرقاء من أجناس مختلفة 
شأنيم شأن ماليكمصر يحرصون على تخليد أسمائم ياقامة المنشآت الكبيرةمثل 


اناس القنضية والعرائر الرائهة , 


وقطب الدين أبيك - أو سلاطين المماليك في الحند ‏ كان ماوكا عند 
سند وكباب الدين سلطان دولة الفور'"'الافغانية ‏ (ووه ه- 1408م ) وهو 
تر كستاني الأصل » اشتراه قاضي نيسابور » وأدبه وأحسن تأديبه » وعامه علوم 
الدرن وأساليب الفروسية » ولما توفي هذا القاضي * حمله أحد تحار الرقيق إلى 
غزنة حدث اثشتراء شباب الدن الفؤزي » ولمس فمه الشداعة والذ كاء وحسن 
الخلى “» وعيد اليه بالعمل في الي نكي » وتحلت شحاعتة وبراعده الجربية 
في معركة تارين سنة مده ه ]ه5١١‏ م ل وهي المعركة التي كانت بين سلطان 
الفور من ناحمة » والأمراء الراجموتيين من ناحية أخرى - و كاف شهاب الدين 
مملوكه يأن سجعله نائيا له على متلكات الفو رفي الحند » فأقام في دفي وجعلبا 
قاعدة لحكمه فى يلاد افند بدلاً من لاهور '' . 


م يأل قطب الدين أيبك جمداً في سبيل المحافظة على دولة الفور في بلاد 


)١(‏ ينتمي الأجراء الراجبوتيون إلى جحافل الآربين الذين هاجروا إلى المند قبل قبائل 
المون السض ٠‏ ولقد لعيرا درراً كيير في تطور الحياة السياسية في بلاء الهند » واشتبررا 
بالبطولة والفروسية» لذلك نسيت الأساطير الهندية نشأتوم إلى تزاوج الشمس بالقمر وظل الأمراء 
الراجدوتيون يسيطرون عل شمال الحند حتي أضعفهم القور ٠‏ فلجأرا إلى صحراء النار » وعاشوا 
فيها ٠‏ وعرقت بمد ذلك ياسمهم ٠‏ 

)؟) (30-31 .صم . منقص1آ لادمععتلء54 : لدقوعظ ) 
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الهند » بل حمل على ضم المزيد من أراضي المند إلى دولة الفور » قفي سنة 
وم هه م اسثولى أسك على كواليا وتهرواله © وضم كالبان إل 
حوزته كذلك امتلك يلاد المنغال » وأوقف كل محاولة يذها المنادكة لتحرير 
بلادهم من قمضة الفور '"! , 


وبقي أي_لك على ولاثه لدولة الفور حتى في أشد حالات ضمفها » فاما ولى 
غياث الدين مود سلطنة الفور سنة 9٠م‏ م ام م يكن هناك اجصاع 
على توليته 6 فخرج عليه دعص مالبكه ل وعماوا على الانتثثار بالسلاطة والنفود 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين يلدز الذي سيطر على غزنه > وأقام 
الخطية فيها لنفسه» وخلم طاعة سلطان الفور”' » ييئما بقي قطب الدين أيبك 
يدير الممتلكات الاسلامية في الهند باسم سلطان الفور ويقم الخطبة باسم غياث 
الدن همود » وضمط الأفوزر فى افند وضرب بيد من حديد على المفسدين »؛ 
وعارض سك الحر كات اأناهضة للحم الفوري” 4 فأرسل إلى دلدر قم ؤملء » 
وبأمر هياقامة الخطبة للسلطان الفوري 6 وَهددم بالمسير اليه ومحاريته » ان لم 
غزنه إلى مملكة الفور » وطره بلدز متها 200 


على أن يلدز ل ير كن إلى اهزع بل اتتبز فرّصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزممين 6 وسيطر على غزته وحكمبا يسم علاء الدين خمبك 
خرارزمشاء » لكنه لم يلبث أن غادر غزنه خوفاً من أن ببطشس به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه'' »> وتوجه إلى المنحاب »> وائةزعبا من نائب 
قطب الدين أببك © فسار أيبك المه » .ما زال يطارده حتى غادر الحند *"' , 
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نم 


وبذلك انفرد أيبك حم الاقلم الاسلامي في الهند ؛ وأعلن ذفه سلطاناً في 
لاهور وأقبت الخطية له 5 بلاد الهند الاسلامية » ونقدن اممه على السكة ©» 


واتمد دن دهي فاعدةٌ لدواته . 


على أن قطب الدين أيبك لم يليث أن عفا عن تاج الدين يلدز ما أحسن إلى 
غيره من ما ليك شباب الدن مكل التمشس وقماحه “وارتءط م دعلاقات مصاهرة 
فزوج أخته إلى قباجه » وابنته إلى التمش » وتزوج من أخت تاب الدين يلدز 
وكفل بسساسته هذه غمان تأيبد هؤلاء القادة لحتكمه » وعدم التصدينله 207 

وبعتير قطب الدين أيبك أول ساطان مسلم استقل حك دولة السين في 
المنه 3ع ومكن هذا السلطان يفضل قر تله وتّحاعةه وكفاءته الادارية ه دن 
دسط سمطر نه على شمال الهند مدى العشرين عام الي حلكمبا ال ضيط 
الهو رفي دوائه وماس |لم نادكة اعد سماية قُ وضرب من سول ذل 0 أبدي 
اللصوص وقطاع الطرق انق يسخاء على الفقراء والها كين » وك ا سس 
بالعدل 6 وعم السلام رفوع دو أتيه ددس ى “30 5 قل . أن الدئنب والجمل كانا دشريان ا 5 


3 وأسود في عيوده وسأواى ة *ي المعاملة 0 2 ٠‏ امنادكة عظ.ء عم وحقير م2 كا 


أ ر ال بتعودوه 5_8 1 5 


تشيده 1 1١١6١‏ 3 2 واكيلة الأحعش سحة ١‏ ”ا ولا تال مارة ددا 
الأسحد بأقمة إل بوهما هدىا 4 وتسهى مذارة قاب الدين ل ويبلغ ارتفاعما 6 


ققدم )ع وعلى 5 واحية 3 فك أخراب ال مدل كنت باللغة العربية روف 1 رره من 


ساي لم لل لاس 
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ذو 


الحجر « يسم الله الرحمن الرحم والله يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تمت 
ذلك و حرت هذه العمارة يأمره ... » وحائب المسحد سن مدرسة كبيرة 5 
أما المذارة فكانت مككونة من سبع طبةات » لكن الموجود متها الآن خمسة 
فقط » أسس أيبك الطبقة الأولى » وأقام التمش الطبقتين الثائية والثالثة » وأتم 
خلفاؤه الباقي وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانية0 , 


توفي قطب الدين أييك سنة ١٠١١م‏ وخلفه في الحم ابنه آرام شاه و كان 

شاباً صغير ا لا يستطيع القيام يعبم الملك '" » لذا عجز عن ادارة دُؤون 

الدولة فاستدعى رجال الدولة التمشش ''' - وكان يلى حك أحد الأقالم الهندية» 

وذكرتا سايقا أنه كان من مماليك شهاب الدين الفوري » وزوجا لاينه قطب الدين 

أيبك - وطلبوا منه أن بلي السلطنة '؟' » فقدم إلى دهي » وطرد آرام شاه 
(ه) 


يي 
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لذوله,الما لمك فى الهند »> وأصلاه 
مماوك ابتاعة قطب الدبن أبيك من غزيه وخجمله معه إلى الهند » ولمس فيه تسل 
الأخلاق والفضماة والذكاء والشجاعة » فجعلة“رئيساً لحرسه » ثم أسند اليه 
حك بعض ولايات الهند » و كبا كان أنيك لشبهاب ادن الفوري »© فقد كا نالتمش 
لآبيك 10 


يعد أن ولي ثمس الدين التمشس سلطنة دهي » تعرض لمشاكل داخلية 
الحم منتهزين فرصة الفوضى القٍ أعقبت وقاة أيبك » فاستولى قماجة علىالماتان 


( 48 .0 .1812 
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فض 


والسند » وتنازع مع تاج الدين بلدز حول السسادة على لاهور كا أن خلفاء#تبار 
الخاحي سسطروا على بهار والنغال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك لم 
رضواعن توليه التمشى السلطنة » وانتبز الأمراء المنادكة فرصة هذه 
الافطرابات والقلائل واشتفال السلطان فيقمعها وتحر كوا لنيل استقلاهم"'. 


١‏ دقف “مس الدين التمش مكثوف الس دين ازاء موقف قواد قطب الدين 
أيبك الترك المناهض له ولحكمه » والذين / يرضوا أن ينصب علييم سلطان هو 
في الواقع مملوك املوك '"' » بل عول على اخضاعبم » واشتبك معبم في معركة 
بالقرب من دهي هزههم فبها شر هزيمة » وأحبره على الدخول في طاعته '"! ع 
وكان من أقوى الرجال الذين تصدوا لحك التمش » تاج الدين يلدز الذي سيطر 
على غزنه بعد انممار دولة الفور » ودسط نفوذه على الملاد المحاورة لفزنه حتى 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف الهند » وعلى الرغم من 
أنه أقام الخطبة لللطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا السلطان ل يطمئن 
إلى ولاء بلدز له »وسار إلى غرئة ان ة بام لانتراعها من بلدز “وطرد الأتراك 
منبا '؟' » فولى يلدز الأدباز إلى بلاد الهند) » والتقى يناصر الدين قباجة - وإلى 
لاهور - واللتان وددل »وعبرها من قتل التمش - في معركة عنيفة » هزم 
فسبأ قباجة - واستولى عل لاهور اي زحف إلى مديتلة دهي لانتزاعها من 
التمش » فتصدى له السطان الهندي ق معرركة عنيفة على الطردى إلى دفي 0 
وهزمه وقتله في تارين سنة ١811‏ م '*', 

م يككد يستقر الأمر لألتيش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العنيفة على الدولة الخوارزمية واستولوا على أقاليميبا » 
وألحقوا بسإدانها الخراب والدمار . ولما توفي السلطان الوارزمي علاء الدبن 
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مد > خشلفه ابنه جلال الدين منتكبرقي“وعول على استرداد ملك آبائه وأجداده 
من براثن المغول المعتدين » فسار إلى خوارزم » لكنه عل أن المغول قد استولوا 
علمها )١١‏ لذلك اتحه إلى خر اسان » وتنقل بين بعض مدنها . ول يليث أرن 
غادرها حتى لا يصطدم بالقوات المغولية المرابطة في خراسان في وقت لم يكن 
هو فبه على أهية الاستعداد للهاجمة عدوه ؛ فولى وحبه شطر غزنه » وكان 
يحكمها من قل أبمه قبل أن يحتلبا المغفول » ورسصب أهل غزنه عقدمه و ]| 
فيه خير منقذ لهم من ويلات المغول وغيرهم » والتقوا وله » ولما ممع الحند 
الخوارزمي الممعثرين بين كابل ويشاور وغيرها من المدن الواقءد على حدود اهند 
عقدمه > سارعوا الده ودغاوا تحت لوائه » ويذلك كثر حمعه » وأصبح حديشه 
يضم ستين ألفا من المشاة » وسيعين ألفا من الخمالة ''' » وواتته الفرصة للعمل 
على تحقيق هدفه الرامي إلى استعادة دولة أببه التي انتزعبا المفول '" » فسار 
عل رأسن جيشه إلى السهول المحيطة ببروان موءوءجم فيالثمال الشرق من غزنه» 
واشتبك مع المغول في قتال استمر ثلاثة.أيام “ أحرز فيه على أعدائه اقتصار] 
رائعا » وقتل المسدون من المغول كثثرين »:وشجم انتصار جلال الدين البلاد 
الاسلامية على الوقوف في وحه المغول »فثار أل هراة على والى المغولوقتلوه» 
وأعلنوا ولاءهم لجلال الدين منكيرتى 214 2 


لا علم جنكيز خان باننصارات السلطان الوارزمي على جنده > وانضهام 
الدلدان الاسلامية المه“أعد جدشا كبيراً للقضاء على حلال الددن منكمرق وجنده 
وسار على وان حدشه إلى كايل **) ؛ والثقى حند المغذول بالجيش اللرارزسي 
في معركة ضارية » دارت فيها الدائرة على المفول لامرة الثانية » وعْم المسامون 
ما معهم وفكوا أسر الأسرى المسامين » لكن الأمور ما لبثت أن تحولت إلى 
صالح المفول رغم هزعتهم » ذلك أن شلافاً ما حدث بين بعض قادة جلالالدين 


)١(‏ برارن : تاريخ الأدب الفارسي ب ؟ ص +لاهاء 


(؟)ابن الرردي : تثمة اقتصر س ؟ ص ١6٠‏ . 
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وان 


متكمرقي فارفى على أثره القاد سسلكمت التر كي يفراحق جيسن الساطان 4 وارزهمي 
واه إلى الحمدد وششعه من م الوئد ثلائون ألفاً كل بريدونه ل وحاول منكبر قي أن 
يكنيه عن عزمه وألح عله » بل 7 ى يدن بديه » وشدوفه من الل إذا تقاعسعن 
الحهاد ف سدمله لكن هده المحاولة 0 ود مع القائب التر كى فتملا » ققد :أضيو على 
الافهاتب 0 الأمر الذي 55 الجميشس 4 00-7 عاحزا عن الوقوف 
ف وده المغول 010 . 


كل ذلك حدث بدئا جنكيزخان يتجه يجحافله إلى الناحية التي يعسكر فيبا 
جلال الدن وجنده» لذلك لم بر الساطان الخوارزمي بدا من الانسحاب والمسير 
إلى الهند » ولما يلغ السئد » لم يحد من القن ها كني لعبوره 0 ٠‏ وفي 
غفيوق ذلك أذر كه سن اقول © ودار قتال عشف بين الاريقيق ابل قيبسة 
المسامون بلاء عستا. قلا رأى امون عدم استطاعةوم قال المغرل لقلهَ عددم » 
ونقصان عتاده » ديروا أمر العبور إلى الحند ؛ بِيما عاد المقول إلى غزئته 
وامتلكوها وأيدى جلال الدن.ننَ ضري الشحاعة واليسالة ما لا مزيد عليه 
في العمبور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق مالم ومعه أربعة آلاف جندي كانرا 
عقا عراة !"1 . 

على أن جلال الدن مُتكبرقي 6ل يد استتجابة: وقبولاً من دولة الماليك في 
الحند » فقد توحس التمش ورجال دواته خيفة من الوارزممين 2 لذلك اصطدم 
جلال الدين تحند التمشى في السنوات الثلاث التي قضاها في الحند » وبدأ هذا 
الصدام مع قباجة -- سا كم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن أن يتعقمه المغفول > 0 به وبولايته» لكن جلال الدين أوقع بهالهزئة 
رحد محاولاته » ولما علم جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم إلى الهند 
لدحره والقضاء عله سار إلى دلهي وأرسل إلى التمش يطلب متنه أن يمنحه هو 
وونده حتى الاقامة فى دلمي > لكن السلطان المملوكي اعتذر اليه بحجة أرن 
حرارة الجو في دلهي لا تناسب الوارزميين ذلك أنساطات دمي خشي أنينفم 


01 32 .م.ع#تمصظ عه غ1أمعناماة عغط1 : تطمسصسطا8 
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وحدثت معركة بين الجيش الوارزمي وجيش ألتءش بالقرب من دهي » 
وانسحب عل أثر ها جلال الدين إلى لاهور » وكثر جمع جلال الدين بما وقد اليه 
من جند أخيه غياث الدين ‏ حاكم العراق ‏ كذلك انضمت اله قبائل 
الك كرية الناقمين على قباجة - حا م السند - فازدادت قوته » وانتزع من 
والى السند يعض البلدان 5١‏ , 


م يكن جلال الدين .هيدف من التجائه إلى الهند اتخاذها مستقراً أو مقاما » 
لكنه كان يهدف إلى تجنب الاششاك مع المغول حتى يستعيد قوته » ثم يستأنف 
الخرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الخرب من حديد عل المفول فة.د ذوفي 
جتكيزخان » وأعقبت وفاته انسحاب القوات المفولية الرئيسية التي تحتل أقالم 
الدولة الخوارزمية إلى مواطنها الأصلية » فعبر نهر السند 585 ه/ 56١1م‏ > 
وقصد إيران »> وظل يقاتل المغول حتى ضعفت ووهنت قوته وفر من أمامهم ظ 
وظلوا دتعقءونه حثى فقتل قِ اكروحتان 0 لفلف ١180م‏ 0 

للا غادر جلال الدين مدكيرتي الهند أمن الساطان الامش على دواته من 
الخطر الوارزمي 2 وما قد يسفر عنه.من هجوم المغول على بلاده» لكنه يكن 
يتنفس الصعداء من جراء هذه الآزمة حتى واخه أمورا داخلية تمس وحدة 
دولته » ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجي - والى المتغال من 


قله عليه (* 


١‏ وأعلن استقلاله عن دفى » وأقام الخطمة إسمه » ونقشن اسه 
على السكة وتلقب يألقاب الملوك » وقوى أمره حتى امتد نفوذه على حايتكر 
وكمروب وترهوت وجور إلى الشرق من دهي ”'؟ . 

عول الساطان ألتمش على سحتى محاولة الخلجي الاستقلالية عن دولته وسار 


على رأس جيثس قوي إلى البتغال » ولما رأى الأمير الالجي عدم استطاعته 
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الرقرف في وجه سلطان دفي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعبد بدفع 
الجزية المقررة عليه ٠١‏ » إلا أنه لم كن صادةا في تعبده » يل كان بزمع انتظار 
فرصة أخرى تتبح له العودة إلى الاستقلال بولايته » فلما ابتعد السلطان التمشٌ 
عن المنغال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولى عليها » غير انه لم 
يبئأ هذا الاستقلال طويلا 2 إذ مار اليه ناصر الدين عمد شاه - وإلى أوده 
من قبل أببه السلطان ألتمش - وهاجم البتغال 2 وأوقسع المهزيمة بالخلجي 


وأنصاره » وأعاد سيطرة دهي على اقلم البتغال  )''‏ 


على أن الأمور لل تستتب في امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة البنغال 
إلى سطرة الحكومة المركزية في دلهي» ذلك أن قائداً آخر انتقض على سلطان 
دلي » وهو تاصر الدين قباجة 4و كان ألتمشس قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الاستقلال بها عن دي » فيسط سيطرته على بعض بلدان السند » لكن جلال 
الدين مكبر قي اشتبك معه وانتزع:منه أوكلا والملتان » ولما انسحب السلطان 
الخوارزمي من اند »> عاد قناحة وتخطو على هفده البلاد » وحكمما مستقلا 
عن سلطان دهي » فسار اله شعس الدين ألتمشش » بيذا اتمحه واليه على لاهور 
لتحدته وهزمه بالقرب من عباتن 1 وظل يتعقه » حدتى سقط ف 
بر السند وغرق وهو كاو ل تصو يوقي 0 لساخضمه 4 . 

وبذلك قضى السلطان التمشش على خصومهة ومنافسيه » وا كتسب حكمه 
الصفة الشرعمة سينا أرسل المه الخليفة العباسي المستنصر بالله تقليدا يم دولة 
الاسلام في اهند سنة به ١)‏ م 89 “ ولأقسه «تاصر أمير المؤمنين ©» 
حامي الايمات » وقدم السلطان » الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه > وأبرز 
كذلك الألقاب التى منحبا له الخليفة على العملة الفضية العريضة التي سكما'. 


)1 4 .م .17م صا عه؟ مأوعباعاة عط1 : تطقمصسكة 
١)‏ 6 .2 .23115632 - لصت أه .غ813 عممطد م 
6 7 .2 .22115632 - مله] كه .اوت نيعلل ذف : ذاذ .خآ 
ك6 3- 72 .مم . 013 15] لقع 5460 , عامن2 عصضا 
)ه( 4 .ص .© 7أمتطا ج10 عاعع عاذ عط 1 : تطمصسا8 
6 6 .2 .12013 1ه .1115 لأععتة علق صف : 12021نال 513 
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وما لا شك فيه أن اعتراف الخليفة بساطان دلي أكسيه محبة وتقدير واحترام 
رعاباه المسامين 5 


وكان لتأييد الخليفة للسلطان التمش أثر كبير في تقوية دولته فخرج يقضي 
على ما تبقى من خصومه »> وم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك » بل كانوا 
بعض راجات المهند الذين انترزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكلء الداخلية »؛ 
واستطاعوا الاستقلال ببلدانيه”'4فسار اليهم التنشى ا وامتعاد وا دار وكا راك 
استرد مأندوار و1480 5 حال السوالك وفي سنة 4 بده ه/ ا ام 
هاجم جواليار :وذله من © » وحاصر قلمتها شهرا حتى سيطر عليبا » ثم سار 
إلى ملاوى واستردها كذلك »© واستولى على بهلسا ووانط8 وآحان مدززم > 
وعاد إلى الاشتباك مم الخاجيين الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالينه ال » 
وتقوية نفوذهم خصوصا بعد وفاء ناصر الدين همد شاه والى الينغال من قبل 
أببه سلطان دهي ''' , 


توفي التمقتى سنة خسم ه| 1786م بمددلين وطكم نه وذ سلطأن دفي في 
دولة المماليك في اماد » وخاض في سبيل كك سرونلا كشرهاب ا 3 كرنا بن 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بءض بلدان دولته » ولذلك يمكن القول يأن 
ألتمش هو المؤسس القبقي لسلطنة دهي المملوكية 190, 


ولم تمنع الفزوات المنكررة التي خاضها ألتش ضد أعدائه » م قنعه من 
اصلاح أحوال بلاده » فأعاد تنظم الجم از الاداري وهو من هذه الزاويه يعتبر 
رجل دولة من الطراز الأول » وقد كان الجباز الاداري من قبله ينقصهالتنظم 
وحدد لككل إدارة أو مصلحة اختصاصها » ورسم ها الخطة التي تير علمما 
وبذلك سارت الأعمال المكومسةفي عبده بدقة'؟' كذلكحر ص السلطان ألتشس 


على اقرار العدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعاياه » وباشر بنفسه أمر اقرار 


)00 5 .2 .32ةؤنزكلة2 - 11120 ذه ادن ا“مطة م 
(؟) 2.2 .2315631 - 0ه[ آه .أنن على لط ث : ناث .خا 
)؟) 2 .104 
)5 0 .2 .15012 أه .أولط اأمرمطذث : 83111 
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العدل ورفع لم . ولتحقيق ذلك أمر كل صاخب مظاه يلس ثوب مصبوغ» 
ميزه عن لماس أهل الحند الأبيض » #فكان كن علين للنان أو ركب »© وراى 
أحداً ردي ثور مصدوغاً استدعاه المه ونظر في شكو اه » ورفع عنه مظابته »6 
ولكى ي يعم الفرصة لاصحاب اأظا م برقع شكاواهم اليه أقناء وجوده في داخل 
قصره 6 أقام على باب قصره تشسالين لاسدين موضوعين على برحان وى أعناقها 
ساسلتان من الحديد فها جرس كبير »؛ بدقه المنظم ؛ وديكمد يسمع السلطان 
بمثوله بين يديه» ويستمع المه » وينظر في أمره'١.وعني‏ ألتمش بتشجسسعالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة في كتابة نسخ كثيرة من القرآن الكرم حتى 
تكون في متناول الناس لقراءتها والاستفادة منها 066 العديد من المدارس 
وزتن بلاطه بالشعراء والعاماء » وحمل عاصته مر كزاً هاما للعلوم والآداب 
كذلك اول الفن المعماري عناية كبيرة ش فأتم بنأء مسعدد قطي الدين يي ده يي 
وشيد مسجداً آخر في آجمير '" , 

بو فاة ألتيش يكون قد بقى عر سلطنة الماليك في دهي ثلاثين سنةأثقلت 
المشاكل كاعلبا في خلالها حي عصفت في التهاية بذلك الصرح الضخم الذي بذل 
أاتش جبوداً كبيرة فى سييل تشييده. ومن الأمور التي أضءفت هذه الدولة 
عحز السلاطين الذين خَُلفوًا عن.إدارة شؤون العولة » والمتازغات الشديدة الق 


قأمت دن كيان رحال الدولة حول الاستوئار بالساطة 6 5 


وتفصيل ذلك أن النملن عبد إلى ابذته رضية 5 بالحم م 000 *) » ذلك أن 
ايئه الأكبر ناصر الدين مود توق فى المتغال “وحاول ادش تدريب ابذثه رضمه 
على إدارة شؤون الدولة » وعبد المها بمباشرة ساطاته أثناء غياب» عن دفي 
تهبدأ لتولمتها السلطئة من بمده . على أن كيار رجال الدولة اعترضوا علىتوله لئة 


رضية ة الحم هك وقاة والدها كود روا اهن له ما واستدعوا! أخاها فيروزمن 


)0 6 .82 .2115132 - لصت آأه .11156 أرمطة لذ 
)0( 3 .م طقأاو لط - 1500 أه ,أقللظ سع لل ذى : أأثى .]1 
)») 6 .م .تتم كا عه ماوع ناضاة عط" : تطمه ساك 
)2 0 .ص .012 دآ كه .غقتظ غرمطة كف : [ءه81 
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لاهور وطلبوا منه أن يتولى سلطئة دهي بدلاً من أخته» فسار فيروز إلىدلهي» 
ومكنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد لم يستطع ادارة أمور الدولة محكمة وكفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعسث » وترك مقاليد الأمور في بد أمه شاه تركان » وهي امرأة حقودة 
وإقة الجأ وسازك سيره سيقة ل الك للك سدقة :ل الدولة اومن 
القلاقل والثورات والفتن » وعوال حكام الماتان ولاهور وهانسي ويداورن. 
طناة نظ واوده على انياء هسدا الحم الفاسد » وتحر كوا إلى دفي فعلا١ا,‏ 
ففر فيروز من دهي » وتمعه جنده »2 والتقى بالخارحين عليه بالقرب من العاصمة 
لكنه ل يستطع الاشتياك معبم في قتال © ذلك أن جنده انفضوا من -وله » 
وعادوا إلى دهي »© وأعلنوا خلع فيروز » وتولية رضية »> وقبض على فيروز »> 
وزج في السحن '"' . 


على أن هعدا الحل م بر ض أشراء الولانات المتحبين إل د مي 0 إد كانو| 
بعدز مون توامة أحين العا الحم م6 وحاصرذا دهي قعل ” وقطعوا عنما سيل 
الاتصال بالولايات التابعة لها » لكن السلطانة ل أظبرأت مقدرة و كفاءة في 
سيدق هو ع المناوئين 4 (؟) فعلى الى رعم دن تم كاذك ف قال من 
الجند '؟ » فإنها استطاعت اضماف أعداغا الأمراء العتاصرين للعاصة » 73 
ببدر بذور الشقاق بيهم عندئدواتشها الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزعتهه'* 
وردهم على أعقا ام مهم مخاسر بن وأصريحت سلطانة الامبراطورية بلا منازغ 6 وعاد 
(أأاى 90 لثيا + 


الأهخ والهدوء إلى ربوع 


وحور حك رضة على أن تسل مملغ |! رجال في أعراا ا با وتصرفاتها 2( ححدى 


)0 6 .2 11538.2ة١2‏ - لصت أه .أول8 عرمطة قن 
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تضفي على نفسها الهربة أمام الناس » فتزيت بزي الرجال » وقادت الجبوش 
دنفسها ضد أعدائًا » وشاهدها الناس وهي تركب الفيل علي زان جيشبا > إلا 
أنها أغضت أمراء الدولة الترك الذي رفم ألتمشس من ثأنهم » وقريرم اليه » 
وأحتد الهم الأمور المامة ين الدولة 0 م6 وأبعدتم عن التدخل ق دُؤُون 
الحم م لأنها كانت تدرك مقدار معار فم لحكميا وموم ذوابأهم نوها ان 5 


كذلك أثارت رضمة امعارضة ضدها حممما رقمت من ثأن رحسل حيشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطبا يسمى جلال الدن ياقوت ''' © وأسندت اليسه 
قمادة الجنشس بل همت 1 وهم بهاء وتزوجت منه فدير الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص متها » أو على الأقل تقليص نفوذها » وقادها ايتمكين ‏ أمير حاجب 
- لككن رضية أحبطت المؤامرة » ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد » اذ 
أعلن حاكم الينجاب الثورة » فسحقت رضية قرده '؛؟ » أمسا اختيار الدين 
الدتونيا 1003م - سا كم هاتندا فقل رفع هو الآخر رابة المصمان 0 وقادت 
رضمة حدشاً حار ينه 0 كه دزهها مأسرها 60 وقتل بأقوت 2 ودمةا هي بعيدة 
عن العاصمة » وإذا بالأمراء,الترك في دي يعلنون عز لها » ويرلون بدلا منبا 


0 الدين مهرام بن التمقن 3 


ولماولى ببرام شاه ساظئة دشي لم يستطع الانفراد بالحكم لضعفه بل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وف أهوائم وأسند أمر الملك كله 
كن وأحد دوم هو وزيره اخضمار الدين اشكين الذي قيض على الأفيوز ف 
الدولة دون السلطان » ولم بأنث أن غضب السلطان من وزيره الذي حعله 
اسما فقط »© فدير السلطان مؤامرة لاغتماله » وأدى نجاحها إلى استرداد 


سلطانه 1 , 
)1 8 .ص م نأمحه ا عم عاععيماة5 عطظ1 , اطاكسنال3 
)؟) 5 .0 7تغواطة2 مم1 أه .ول بعال لخ : 1لذف خآ 
)0 9 .م .12013 كه مغن .لععمدللة عق : تتلصتال 812 
(؛) 8 .م .نع عأمصظ عه عاأععنماة ع1 : الأمصسا8 
(ه) 6 .2 .5ق ؤلكلة2 - 111280 11156.01 غ)رمط5 َم 
)5 5 .2 .لقاأقلطلة 2‏ مس1 [أه لإنمغول عممطة ك : زات .]1 
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لكن ببرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحكم طوي » ذلك أن - يدر الدن 
سلقر - أمير حاجب - سبطر على أمور الدولة'؛ » كذلك تعرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلعه » فقد انتبز ألتونيا - حاكم بهاتندا - فرصة 
مقتل ايتسككين » وعول على ااسير إلى دهي »2 والتربع على عرش السلطنة » 
ولتحقيق ذلك أفرج عن أسير ته رضية - وتزوج ان /( وداق أن ذلك 
يعطيه المق في تحقيق أطراعه الرامية إلى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دفي » لكن القبائل الكبكرية هاجمت جدوش التونيا ؛ وشتت 
ثعلبم » وعثروا على رضة تستظل بظل شحرة » واغتالوها!''. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كير من الكفاءة 
والمقدرة » شجعت العلوم والآداب '؟' 4 وصكانت تتحول في الأسواق في زي 
الرجال وتحاس إلى الناس » وتستمع إلى شكاواهم» وما يدر ذحكره أنرضية 
عاصرت شحرة الدر - ملكة مصر الشداعة الى قامت ددور كبير في صد 
لويس التاسم - ملك فرنسا ‏ عن مصر في الخلة الصليبية السابعة » ومكان 
زوجها الملك الصالح أبوب قد توفي أثناء«مركة الماصورة » فقرضت شحرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتى قدم توران شاه/بن الملك الصالح » وخلف 
أباه في الملك . 

لم تسئتب الأمور في دشي ياحياط موَاهْرَة أْمَير بباتندا ورضية > ذلك 
أن أمير حاجب ظل قايضا على زمام الأمور في الدولة . 

وبينا تسير الدولة في طريق الاضطراب » واجبت خطراً آخر لس من 
الداخل ولكن من الخارج » ذلك هو خطى المغول الذين هاجموا لاهور سنة 
41 »© فقاد أمير حاجب جيث) إلى لاهور اوقف تقدم المغول '*2 » غير انه لم 


1١‏ 5.6 .13لسه] اتتتعتلء51 : عاوموع عدميل 
)0( 9 ,م .ع اأمتوظ مه1 مع امع نصاة عط : تطمصتكاة 
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دليث أن توجس خمفة من السلطان إذ رأى أن ابتعاده عن العامة سيؤدي إلى 
تآهمر السلطان وحاشدته ورحاله ضده » وعزله عن منصيه © ومنعه من دخول 
دهي > وانضم اليه الجيشى في اعلان التمرد والعصيان على اللطان » فأرسل اليه 
بهرام شاه رسولاً من رجال الدبن لمحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي قدماً 
2 طريق الجهاد في سبيل الله » لكن الشيخ الرسول لم يقم بالواجب الذي كلفه 
به السلطان » بل انضم إلى الثوار » وعادوا جميعا إلى دلمي 2 وتركوا امول 


مأجمون لاهور 3١‏ . 


أعدة السلطان العدة للدفاع عن عاصة ملكه » لككن رجال أمير حاجب 
داخل دفي ساعدوا الما حمين على الاستملاء على العاصة » وقيضوا على بورام سأه 
سنة 41١1م‏ “؛ وولوا ودلا منه علاء الدين مسعود ب لوقنل الجن .- وكأ نتمره 
لا متتحاوز السادسة عشرة 19 

لم يكن علاء الدين مسعود أسعد حظً من سابقه » فقد فوض أمور دولته 
إلى قطب الدين حسين » وجغله ثائباووزيراً له » لكنه استيد بالساطنة دونه » 
وأسند الوظائف الادارية الحامة في الدوالة إلى أعوانه » وتآمر اللطان على 
وزيره وقتله » وعرد إلى خم الدين أو بكر يمتصب نائب السلطان » وعين بلبن 
في منصب حاجب الحجاب 5١‏ 

واحه بابن صعاباً جسيدة في ضيط أمور الدولة » فقد كثرت الفتنوالقلاقل 
يبا ؛ إذ حاول الأهراء المنادكة الاستقلال عن دهي > وحاول أهراء الولابات 
كذلك الانفصال عن الحكومة المر كزية وحارب يعضهم بعضا» وتمرضت البلاد 
كذلك لطر المغول الزاحف اليها » وبلغ من ضعف السلطنة المر كزية أن أمراء 
الولايات الغريية استنجدوا بالمغول لدحر كل حاولة قد تقوم ببا دهي لاستعادة 
سمطرتم! على ولاباتهم 0 
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على أن بلين لم يستطع أن عضي في تنفيذ سمامته الرامي-ة إلى إعادة الحهدوء 
والسكينة إلى الدول!ة بسبب تعرضه مؤامرة تستبدف أقصاءه عن الحم » ذلك 
ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن أدارة أمور الدولة » والحلول 
حلهم وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان الذي ولي منصب وكيل الدار» وأفلح 
في اقصاء يلين ورجاله الترك عن الم 2١‏ وبذلك حل النفوذ الهندو كي محل 
النفود التر دق قْ سلطنة الماليك بدفي . 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طويب] بإدارة .ذؤون حكومة دمي ذلك أن 
الآمر اء الترك ساءهم اغتصاب الفنادكة يقيادة ريحان الاطة في دهي “ وعقدوا 
العزم على إعادة 0 وانضم اليه الكثير ون من مكام الولاياءة ت التراك » وطلبوا 
من السلطان إعادة بلين '"' » وعزل ريحان » وكا م يستحب الساطان لرغبتهم 
تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغيتبم بالقوة » فخرج الاطان من عاصته دهي 
لسحى ترد الثوار» لككن الثائرين هزموا جيش الساطان ودخشلوا دلهي»وأعادوا 
بلين إلى الوزارة » وعزل رحان سنة وهم وحم 6 وأكمين أهالي العاصمة اطندية 


ام ةقشاله هك عياب دام عامين 9 5 


وأجه يلين هعشا ذل مدعل دق لاقرار الأعور ق الدو له 4 فالء_لاد مضطربة 4 
والدثورات ممعد ده ق الامبراطورية 6 وحصرط] فناتل المواقى وأضيذت الملاد 
تعيش ف فوضى شاملة لذلك كان على باين امتعادة هة ونفوذ حكومة دهي ؛ 
والقضاء على الفتن فى الولاءات التابعة ها » وقد فوض المه الساطان كل هب 


الشؤون 2 بينها انصرف إلى محالسة العفاء والدراوشن © , 


هع ه 


أثدت بلين كقاء* ومتقدره ف إدارة سؤّو 5 نالدوله وإعادة 0 اله بأ ؛فقضى 
على الفتن الداخلية » وأخضع الكبكرية وغيرها من القبائل الثائرة المثيرة 


للذغب والفوضى “وزحف إلى الدوآب هه28 وأخضع الأمراء 5" كة الثائرن 


)1 2 .2 : 110 
(؟) 0 .2 .012مطآ آأه تموعم 1115 لععصو لم مث عمملصول اذ 
)ع 3 - 192 .هم .عامط عمط ملامع نعند عط ل : تطعماة 
(:) 2.9 .القأوتطلة" - حلم[ أن لمماوزط معنا 21 إإخ .]1 


مسر 
حوس 


) 144 


بها كما أعاد أوده والسند إلى الولاء والطاعة لحتكومة دلمي ٠"‏ . 


على أن أبرز مواقف ه-ذا الرجل المطولية تحلت في مقاومته لغزو المغول 
للبند سئة 1946م» فقد هاجموا السند“وضضقوا الحصار على حصن أوكا“فتصدى 
هم يلين » واشتبك معهم في قتال هربر أوقع بهم هزعة كبيرة » وردهم على 
أعقابيم خاسرين وأنقذ ما وقع في أدديبم من أسرى المسامين . ذلك أن المغول 
منذ عبد أو كتاي بن جنكيز خان اتحبوا إلى غزو السند وخصوصا سنة 1179م 
وى سنة 1041م مدوأ نفودهم إلى لاهور» ودهر المغول ال.لدة م انسحموا هنبا 
وفي سنة 1849 م أجبر المغول حا ؟ لاهور - يعد أن فقد كل مساعدة منجانب 
د لمي - على دقع الجزية للفغول » وقعل نوعا من التدعية لوم »ءكذلك سطالغول 
سبطرتبم على أوكا والملثان » لكن بلبن استرد هاتين المدينتين بعد أن انسحب 


مما الول لكاي 


توقف المفول عن محاولة البحئزم على امبراطورية المالسك في البند على أثر 
تسن العلاقاتبين بلين وهولاكو الذئ :أرسِل سفارة إلى دلبي تملة بالبداباواتفق 
الطرفان على احترام السمادة الأقللمة لكل متها »> اله القول. مخ الملا 
البندية ال كانوا قد احتلوة]“ كا عزل بلين حكام الولايات الذين خضهوا 
لمغول '؟ > ويذلك أمَنت ملاه المثد العروبة“من خطر المقول » وعادت سيطرة 


دلبى على هذه النطقة (4) . 


توفي ناصر الدين مود بعد حكم دام عشرين عاما » وكات عادلاً كرعا زاهداً 
متديئا برعى العلوم والآداب » وقد عبد إلى ألي يمر عئان منباج السراجيشغل 
وظيفة كبيرة في يلاطه » ووضم هذا العام مؤافا كبيراً أهداء للسلطان > أسماه 
« طبقات ناصري » و كافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا الجهد الكيير . وما 
در ذكره أن نأصر الدين عاش عيكة الزهد » وكان يقتات من عمل بده » إذ 


كان يذس خم المصاحهف ودمعهأ 0 ودغطي 1 يراد اله هن هذا العمل نفقاته الخاصة 


)1 193 م .ععتمصسظ دمك عأوع بصاة ع ناآ : الأمص نلق 
(؟) 3 - 192 .صم ©7اتطصطظ نذه1 عأععنضلة عط" : تممصسا8 
6 9 ص .طقاوا لد - ملم] كه نودم و1[ بع لة ل : زآلك .خآ 
(4) 3 .م ععأمووه عمط عاععنناة عط1' : تطمسصدك8 


كذلك ل يتخذ خدما في بينه » إنما كانت زوجته تباشر الذؤون المنزلية بنفسها 
ما في ذلك اعداد الطعام . 


ذكرنا أن غماث الدين بلين ارتفع إلى أعلى المناصب في امبراطورية المماليك 
في عبد ناصر الدين مود » ولعب دوراً هاما في تاريخ سلطنة دهي المملو كيةحق 
أن الأؤرخين يذ كرون أن تاريخ ناصر الدين همود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
يلين » و يكن لدى الساطان ناأصر الدين مود اتداء ذكور » وتزوج باين ٠ن‏ 
ابئة ناصر الدين مود » الأمر الذي يسر له أمر تولية السلطنة يعد وفاة صوره 
سنة ١١5‏ م » وكان قد جاوز الستين من العمر ١”‏ . 

بنتمي باين إلى قبيلة تر كية © كان أبوه من شيوخما » ووقع بلين في أسر 
المغول » واشتراه الواجة جمال الدين في البصرة» وبسع في دهي إلى ألتمش'"؛ 
وظبرت شحاعته ومقدرته في سلك الجندية» فأدخله ألتش في جماعة حرسه» 
وللا ولست رضيمة السلطنة » انيف النه منِصنت أمير الصدد م وأدرك بورام 
شاه شجاعته واقدامه» فولاه بعض الولاناث “افأحسم إدارتها وأعاد اليباالهدوء 
والاستقرار » وراجت فمها الزراعة » (َتَحصَدّت الألدوال الاقتصادية © ثم ولاه 


تأصر الدين مود منصب الوزارة ودمئاية السلطية 40) 38 كما رامنا 5 


واحه يلين يعد تولءته الساطنة نفس المشا كل النىي واح,بأ في عبد ناصرالدين 
مود » فاليلاد مضطرية » والمفول عادوا إلى تهديد الحدود وكان على باين أن 
دؤمن دولته من الأخطار الخارجية والمشاكل الداخلية فيدأ يتقوية الساطة 
المركزية > وأعاد الهدية إلى بلاطه وحككومته » وذلك بأن جءسل بلاطه قويا 
فخما كما كان أيام ملوك الفرس القدامى © وكان مجلسه يتسم بطابع الجد » 


وأعاد تنظم واه ودر دمسة على أحسة )6 نظام وأضعت من ف ال#ادة 


)00 4 .م .110 
0 9 .م سصقأوتعات2 - 013له1 أه بماملط مع ير ذخ رأأة .م 
فيه 0ص .12ألص1[ كه بإعمأكا .أمطذ ث راع م81 
(4) 1 ,م 3ذألمس] كه بعرم ؤول لععسوعلة مث عملصسل 512 
(ه) 151 .م .13لم1 لأه بمواولط عممطة له راع:م 84 


أه 


الما[ ليك 3-4 هوام لعن ع كادوأ ألا بنقطعون عن ند بير المأؤامرات والدسائس 
الى تستهدف تقوية نفودهم ف الدوله على حساب السلطان 3 . 


كذالك حرص بلين على تنظم إدارة الدولة وإعسادة الأمن والنظضام إلى 
اخويينار الادارات والمصااح الحكومية » ويكتي.ون له تقارير: عن سير حكام 
ذلك يدن 0 النكاه وحددى أبناءه 6 ركان 0 حو سس إلى اقية سار 
مله أو في تأدية الواجب المكلف به » ول يلتزم بالدقة في جيم الأخبار ؛ 1 لا 
يصدق في تبليغها : وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومنح الظم أن أحداً 


د 


كان لاشرة عل ابذاء خدفعه وعاليك 7 


دمك أن أعاد يان تنظم اداوة اللدوله » وأعاد إلى يان مة دشى هصدتم-أ ؛ 
]ممه إلى الأقضاء على الفكن الباساءة 7 البو له 6 فضرب دمك ص سول زلى عل أهل 
هواتى » وكأن قد إخضعبم أنناء وزارته )> فلها ولى السلطنة قطمعوا الط_رى ء 


لفق 


ل ونهموأ القرى 
وقكلوا الأبرياء» وإقترب خظرهم و سرقم 52 الماصة دهى فخرج بلين من د فى » 


وسرقوا المسافرين وأعقق!. بن الضر والاذى خصوصا في بهار 


وسار على وأفن سج مامه لاخضاع,م و هأجهوم شحدو ف عنقا ل وعا زال دتمقدموم 
حتى شت شللهم '*! 4“ وأهمر بتطبير اليلاد من الغاذت والادغال الي كانوا 
تحتمون بها » وما زال يتعق.هم حتى استأصل شأفتهم » وقتل قائدهم » ورأى 
- 0 2 5 ا 

ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة » فأقام الخصون في مختلف 


التلاد » قم قسها شرطة خماية اناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرى 5١‏ » 
1) 9 م بععتم ناخ عه) عأعع بععة عط ]1 رتطاأكمتكة 
(؟*) 81 .م منذتلم] لمنتعتلع84 ,عامه2 عصدآ 
(+) 9 .م.ضطؤوتل2 - م120 آه لنوؤولط جروال ذخ للق .1 
|:) 0 0ص 5305 طح - 5013]! أ نم1115 اعمط .م 
(») 61 .30.2 قاد - ملص1 كه ماوق بن ل لله ,ناف .خآ 
)5 2 .م .110 
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وحول المناطق التي استأصل منها الغابات إلى أرض زراعية يقي فيها جد 
الحراسمّبها من عسث المايقيت 0 ويذلك اداتت 0 والنظام قُْ الدولة ٠.‏ 


كذلك تعر ضدت سلمطئة الماليك 2 اهند ع أن و | عاتب إلهم “دوس قى 
الدواب » ذلك نوم قطعوا الطردى دين دشي والمنة_أل فقأومهم اذى مدذوا 
ووهئوا ل وقبض عليهم وأسرهم :5 


وواجه بلين مشكلة أخرى من سانب المالءلك الذين اعترضوا على تولءته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه © و كان ساطاتهم قد قوي في عبد التمثى وشلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة» فطردهم باين من الخدمة العسكرية» و أممن 
في عقاوم وقتل كثير أ منهم » وتخلص من هذه الفئة كلية '''. ويبذه الجيود 


أصبح دلين سلطانا قود مايا رءى جاتيه ردال الدو ل 6 وممكون وأنه 5 


م كد دلبن ينتبي من مشا كله الداخلية؛حتى واجه خطراً خار سيا جسيهاً 
ذلك أن المغول عادوا مجديد إلى تبديد بلادة..يعد أن زحفوا إلى بلادالمراق 
بقمادة هولا كو خان > واستولوا على بغلااد ب خاضيًة بنى المساس - وكتاوا 
المستعصم ("اسئة بكمب م 4م 6 واعازم المغكول وو اهند بعك أي سعوو| 
عن ثروتها » فأعد بلين العدة لصد الأعداء عن بلاده » وبقي فى دفي لا بغادرها 
وترك لقواده أمر تعقب الخارجين على متلظاتة »معد ىلا تتعرض العاصمة لخطر 
المغفول » ولا تقاس ما قاسته بغداد من ويلات”؟' » وأعاد بناء القلاع الى دمرت 
على الحدود يسدب غزوات المغول السايقة .وأقام صمنات حديدة مزوده بالجند 
والسلاح » كا زود جمشه بالاساحة والمعدات » وأسند القمادات العككرية إلى 
رحال أكفاء وعين ابنه الكفىء الشجاع محمد حاكم] على الملتان » ووضع ابنه 


الآخر بفراخان على حراسة معنه وسنام 0 


)01 4 .م .13لكس1 ادبع 15101 رع[امو2 عوج[ 
)؟) 4 .م .نتلص] أدبن نلعلا8 ,عأوو2 عصمر1 
596 1 .ط 12012 1ه .11155 امعد علش مث ,عملصدل 342 
0( 5 .م .012ض1 [وبء01ع0546 ,2001 عسو[ 
زه 5 - 194 .22 .تلاط صائظ نده1 عاععن )5 فط 1ط ,تطكعسمسلاة 


ون 


وكان لخطته الدفاعية أثرها الكبير في درء خطر المفول عن ديار الهند ؛ 
فدين هاحمودا 4 4 /ا؟ ١‏ م 0 لعقرمم هل رهرمعم 2 ودفع خطرهم عن يلاد 
لهند . ويذلك سامت سلطنة الماليك فى الهند من خطر المغول وويلامم . 


على أن انشغال الحكومة اهندية 42 الدود عن الملاد أدى إلى رور مشككللة 
أخرى داغلية»ذلك أن المنغال بقمادة واليبا طغرل عادت إلى محاولة الاستقلال 
عن دفي 4 ولقب والمها طقرل لفسةه محم الددن م ذاهرة باقامة الخطمة يأسىه 2 
ونقثس اسمه على السكة بدلاً من باين » فأرسل السلطان حمثا بقمادة أميرخان 
لاخضاع طغرل وإعادة البتفال إلى الخضوع للحكومة المر كزية » لككن طغرل 
هزم القائد الهذدو كي » وغضب يلين من قائده > وحمله مسوولنه الهزيمة الي 
لقت ره م وحمك عليه بالاعدام اع وأرمل حمشاً آخر إلى المنغال أسددق عرق 
طغرل ؛ لكن هذا الجيشس لقي مصير سايقه عندئذ لم ير السلطان يلين بدأ من 
المسير ينفسه إلى المتغال لاعادتها إلى حوزته وصحيه ابئه بفراخارت. > وحيها 
اقترب السلطان من المنغال » أخة:طغرل الجزع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات المحاورة شرق المنغال في اشتككر » وأرسل الساطان فرقة من الجيشس 
لتعقب المتمردين > وعثروا عليهم فعلا » و شاهدوهم يشريوت ودلبون »2 والفملة 
تتحول بين الأشحار ».والخدول وآللواشي تتغذى على النباتات » فياغتوهم على 
وين غمُلة هنهم ل وما زَالوا مم سودى أيَأدَرهَم عن آخرهم 0 وقتلوا زعيههم 
طءْْ ل ,)2 

. : 


بعد ذلك اتحه السلطان إلى لكمانى » و كانت تؤيد طغرل فى ثورته 
فد دفي فاختفى أغلب أعيانها » خوفاً من بطشس السلطان لكن يلين لم يبرح 
الملدة إلا يعد أن نكل بالثائرين ”؟! . وبذلك عادت الينغال إلى الولاء والطاعة 


ادئه بقراخان هك المتغال و حك بفراخان وأعقابدالمتغال أ كثر مننصف قرن”؟'. 


)0 2 .2 تطقاأواطلج - مله1 آه .أول8 بسعير ف .ذاث .خآ 
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غ4 


وجدير بالذكر أن البنفال سببت متاعب مكثيرة لحكومة دهي * فقد 
حاولت الاستقلال مدل أن حسكمبا الخلحدون مامرز دن فرصة صعودة المواصلات 
بين دهي وبلادهم ؛ فضلا عن المسافة » وانتشار الأوبئة فبها!١'؛‏ وبذل ألتمش 
جبوداً كبيرة في اخضاع البنفال وحذا طغرل - كا رأينا س سذو الخاحمين في 
محاولة الاستقلال عن دفي منتبزاً فرصة انشفال السلطان بلين فى مشا كل الدولة 


الداخلمة والخارحمة *' . 


على أن دآين واحه كارثة أخرى مروعة 6 فقد توق ادئه مود وهو بقاتل 
المغفول 5 ولم تمل صدمة دوت ادئة م وتوفى دعدهأ فى سمة /ام  ١‏ م دهالل 


ليما 
5-5 دام ارنين بيه 0 5 


يعتبر بلمن من أعظم حكام الهند في تأرئكها الوسيط» فقد تغلب علىالصعربات 
الكميرة التي واجبته » إذ وقف في وجه الأمراء الهنادكة الذين حاولوا النيلمن 
سلطانه » وقبر المصاة والمفسدين » ومكن من درء خطر المفول عن الملاد (*) 
واسْتّد فى معاقية الخار جين على القانون" و العدالة “#واتخد لنفسه - كا ذكرنا - 
بلاطا مبببا له مراسم معينة » ورجال برتدون أزياء معينة ؛ ومظاهر خاصة » 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة شؤون الدولة »على أنه لم يستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل” الدولة الداخليّة والخارجية “ول يأل جبداً 
في سبمل حماية الدين والمحافظة على الشريعة 9 » وإقرار العدالة » وينى دارا 
أسماها دار الآمن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخفيف أعباء الحياة عليهم “وساوى 
بين رعاياه المسامين والهنادكة أمام القاذنون ٠‏ وإذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإذسه فعمل ذلك بعد أن مس منهم نزعاتهم 
الاستقلالية فى وقت تراجه الدولة فيه خطراً شارجيا . 


. ١؛مص‎ ١ - الساداتي : تاريخ اللسلمين في شيه القارة الهندية‎ )١( 
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و بأل بلين جبهداً فى سديل رعاية الفذون والآداب » وحرص على رفع ثأن 
مجتمعه 2١١‏ » فشجع الناس على التحلي بتعالم الاسلام وقد كأن لعمله هذا أثر 
كبير على المتمع المندي حتى أنالأؤرخين يعزون اليه ما يتمثم به الآن المجتمع 
الفندي من تقاليد رقعة اي 

وما حدر ذكره أن السلطات أ كرم وفادة الشخصيات الاسلامية الكبيرة 

لي ي لجأت إلى اند ف دارا من بطش وجور المفول “ع أن..مق مين دؤلاء فردى 
هن بي العباس ومن أمراء خوارزم م وقد 2 زل كل فريى مسوم قي حصن 
خاص ؛ ممي ]عه » متسل حل عياس محلة خوارزءي »؛ معدلة ديامي “؛ معدلة 


سيحرق وه الخ ٠.‏ 


ا شعر بلين بدنو أجله عبد إلى اينه يقراخان بتولي الحم من بعده » لككن 
دفراخان رفض ؛ وآثر البقاء في النغال » لذلك عبد السلطان إلى كيخسرو بن 
نقر الاق للنتس يده 4 وقول ك خسري الملطقة لدان ماق مرجم 
وكان ضمفاً لا يستطيسم القمام يأغاء لحك » فأسند أمور الدولة إلى نظامالدين 
وكان رحلة طموحا اسشد بأمور الدّلة )دون السلطان » وزين نظام الدين 
للساطان الاستمتاع بماهج اتا اللو والعيث » وأسند المناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رجاله المقريين /*:-. 


على أن بفراخان - حا م اليتفال - ساءه ما عم من استيداد نظام الدين 
بأعو ر الدولة دون ايئه السلطان » وعقد معه لقاءا سنوي حثه فيه على التخلص 

ن نظ ام الدين ورحاله واستعادة سلطته الحقيقية ون ستعيد سيرة يلين في 
9 » وبماشر مسؤوآء ماته ينفسه » ونفك لأسلاطان مطالب أبيه وممكن من 
التخلص من نظام الدين ورحاله 17 . 


)1 2 -171 .مم .دنلس1 لمع تلع1ث : لدقوعظ 
0 4 بم ذنلمهآ له .غنن؟ لععصة20 صث ,تملسنال 812 
(ع) 8 .ص .6 7أمصظ عده]! ماوع نصاة عط ,تطقنا تلط 
)(:) 4 .م سوأادتعلة2 - لصت أه وت رمطة مه 
)2( 8 - 87 .درع وذله1 ادبعتلع 54 ,ع1هه2 عسصقا 


ان 


لكن السلطان كيخسرو م ينفرد بالحم طويلاً » فقد تعرض اؤامرة أخرى 
من جانب الأمراء الترك » إذ قاموا يعزل الساطان وتولية كمقياو ‏ أسدأطفاله 


استاء الأمراء الخلح.ون من اضطراب أمور الدولة '"' ؛ وجدير بالذكر 
أن لاخلجيين فضل كبير في اتام الفترحات الاسلامية في البنفال والاتحاه 
شرق!'' » و كان الخلحيون يشغلون مناصب كبيرة في دولة الماليك ‏ وتوجهوا 
إلى العاصمة دهي بقيادة زعيمهم جلال الدين فيروز '؟' » وهزموا القوادالآتراك 
وعزلوا السلطان الطفل » وأعلن الخلحي نفه سلطان] » وكان ذلك سنة 
٠و‏ م » وبذلك انتبى حك سلاطين الماليك في الحند . 


ام واكان عددهم أعوييد عشر سلطاناً ؛ ومن أبرزهم قطب الدين أنيلة 
وشمس الدين ألتمثن وبلين » يأتي بعدهم في الآهمية رضية وناصر الدين محمود» 
والباتي سلاطين ضماف واشدمات أاميراطورءة الممالنيلك على شال احاد وولاياتها 
كانت جره 57 وهار وحجاولار والنند 6 ودهعضص أسزاء من الراحموتانا 


ووسط افند واليتغال . 


60 8 -87 ب.صرص 15له] أدععء نلعم , عاووظ عدصورآ 
)؟) 161 .م 12012 5ه .أنوتط أععطدف راءعملا8 
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/ا6 


20 الم 8 030 


الى 
والتررع را لل بره ماما سند 
جام الررافات 
نسى الاج ركليج ارايت 


| ولد المطهر بن خحمد الجرموزي في حمادي الآخرة ممة اه .ه١١‏ ه وتوتي في دي 
الححة بابا١؟‏ ه "١‏ ويبدو أن مطولات التراجم اليمنية قد أغفلته فهم لم يظهر 
في مطلع البدور ومجمع البدور ١‏ لصَدَيقَهٍ القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال > 
وأظن الأغير م يترجم إلااللذين تفقبًوا في مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للجرموزي قد-ظبرت يبهد العذوان في كتابه الجوهرة المضمئة . كا 
أن جمد بن على الشوكاتي ل يترم .له في كتايه اليدر الطالع بمحامسن من بعد 
القرن السايع “وائما هناك تعليق لتُسابة النمن وموؤرشها السيد عمد بن مد زياده 
الجرموزي - جعفر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر للفطبر الجرموزي يحيى 
ان الحسين نْ القأسم قِ تار كه ببعدة الزمن 6 من أ المطهر كان متولياً لملاد عحيةه 
م اول دولةه الامام المؤيد الله هل نَِ القاسم من عند استفتاحه ه١ا»‏ وامتمر 


0؟) 
غير أن هناك ترجمة قصيرة له أوردها تحمد المي في الجزه الراييم من كثايه 


6 انمي » عمد ء صشلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي غعشرس ) ص 4١5‏ بيررت , 
6 الشوكاتي امد دن على 6 المدر الطالم محعاسن من دعد القرن الساييع سم إاص "م١‏ 


القأهرة ه ١١+‏ ه تروهد هذا فرى سه في حاة الحرهوزي قمما دريه المهلار يي دن امسن 8 


إن 


خلاضة الأثر ف أعمان القرن الحادي عشرر ص 4.5 » نقلا عدن القاضي سال 
الملا وسدو أن هذه الترجمة في كتاب الأخير بمئوان النفحة حيث ذكر أرن 
الاطهر الجرموزي كان من أعيان الدهر وأفراد العصر علا وعملاً ؛ونباهة وفضلاً» 
كا ذكر أن له التاريخ الذي جمع فيه أحوال الآمة الثلاثة : الامام القاسم وولديه 
يحمد المؤيد » واسماعيل المتو كل الذي ذكر فيه كثيراً من وقائعهم » وسيرهم 
وأحوالهم ومكاتباتهم » وقد أتت معرفة الهلا للدرموزي من أن الآخير كان 
صددةاً لوالده ل ودارت بملما مراسلات م 3 أن المترجسم كان صددقا لأولاد 
المطبر ولذلك فقد ترجم لبم في كتابه النفحة كأدباء '"' , 


غير أن الماتسع اؤاف الجرموزي الثاني وهو الجوهرة المضيئة » وهو سيرة 
الامام المؤيد محمد بن القاسم بعد ان ذكر كثيراً عن نفسه كمستشار للامام الأؤيد 
وكحاكم لاقلم عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه فى مؤلفه الثالث 
سيرة الامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسى كمتصل بالامم فهو يقول : وفي 
العام المذكور أراد الامام عليه السلام ما أخيزق:يذلك مكائبه وثفاها للتقدم إلى 
روس شهارء موجبات أعظم وأعءقب|امعاهدة تَلَك /المعاهدة المحروسة والحال 


اللأويية كي 


قيام الدولة القاسمية : 


بعد قل السلطان قأانصوه الغوري 2 مرج دادى سنة 9ه ه ادها 5 على 
يد السلطان سلم الأول العؤاني » أصيح الآخير وريث متلكات دوله الماليك 
الجراكسة » ولذلك فقد اتحبت أنظاره نمو اليمن لأن القوات الجر كسية تله في 
ذلك الوقت منذ منة ١+وه/‏ ه١ه١م‏ في حملة قام بها حسين الكر دي قائد 
الأسطول المماوكي » وقد استطاع المئانيون القضاء على بقية الجرا كسة سنة 
ه14 هه 64م ح.نا تمكن سلبان الخادم من قتل الناع د إحيد الضن حاكم 


(م) امحبي محمد أمين خلامة الأثر ج » ص 4١٠5‏ 


)2( المرءوزي ٠‏ الطير بن محمد . سيرة الامام التركل عل الله اسماعيل ص 0 ؟ 
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جر كسي أثناء حفل أقم للأخير 2 مديئة الها ة) 5 


وبعد القضاء على الجراكسة فى الممن دخل العؤانيون في حرب شديدة مسع 
الامام شرف الدين ثم مع ابنه المظمر إلى أن تمكن العئانمون من القضاء على حم 
الأئمة الزيدية سنة وه ه/ ومه١‏ م سينا استطاعوا القبض على خلفاء الامام 
المطبر - وهم أولاده - وارسالهم إلى القسطتطينية ليوضعوا تحت مراقية 


سلاطين آل عئات 5 . 


وقد ظن الأتراك العئاندون أن هذا القبض على زعماء الزيدية في اليمن قسد 
أنبى المشكلة » وأن احتلالبم ليها القطى العرق مدوم طويلة © غين انه الى دير 
مخلدهم أنه سيظهر أئمة آتخرون على مسرح الأقاومة فككان أولهم الامام المنصور 
القاس بن مد بن علي منة 41 ه/ة؟ ٠‏ ه الذي اقترنت بامعة الدرله القاءمية 
ملل قمامما منه ٠١٠١‏ ه وذلك حينا قام يثورته ضد الآتراك المئانين فى ذلك 


التاريخ واستمرت إلى سئة م4+اهم بعد هأ عمد معيم هدنة 5 


واستمرت هذه الهدنة لله لنكالفةط ف حماته توق بعدها في سئة 59١1ه‏ 
فتولى ابنه الامام المؤيد محمد ين القاسم لاع يمه الأغاية > فاسترى ولاك 
المماهدة ؛ 0 ١ ١‏ انتفمنث في سئة 5م.٠1اه‏ حمنيها قل الأثر الى في سام اسن 
قضائه ظنا منهم انه كان يقوم تدْعاية الامامة في هذه المديئة والواقعة تحت 
سدطرتهم فقام الامام يثورة عارمة ضدمم » فكان معتمداً على مساعدة أخوانه 
والقبائل الزيدية الشديدة البأس » فتمكن من طردهم سنة 46١1ه.‏ 


أما الامام الثالث في الدولة القاسمية والذي سنتعرض له هنا » فهو المتوكل 
على الله اسباعيل بن القاسم وسنة وعء كلب بإمء ولمع وهو أحد عظائا » كان 


عالماً بأصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهس الزيدية واا 


(0 ) التوروالي ٠‏ قطب الدين ٠‏ البرتى اليمائي في الفتح المثياني ص عم ء الرياض منة رمع ه 
لاكؤق5ا م٠‏ 

)3 يحمي بن الحسين بن القاسم غاية الاماثي في أخبار القطر الماني » القسم الثاني ص6١‏ 
التأهرة مم+اه/هم55١ام.‏ 


تمداه فأخدذ قرأ كتب الحديث الى رودت عن أمل السنه » وله عدة موٌلفات 
توجد في مكتية الحكومة الألمانية في برلين ومكتية الامبروزيانا في ميلارنف 
في ايطاليا » وقد اقترن اسمه يتوسعاته في الممن الجنوبي كما سنيين ذلك 
فها يأقي . 


هه 


المطهر الجرموزي يؤاف ثلات سير لياة الثلاثة الأئمة وعدتويات! : 


وقم فمها من الأحداث ؛ وخاصة في فترة .حكم هؤلاء الأئمة الثلاثة العظماء 
السالفي الد كر ومن بين دؤلاء المؤرخين السيد المطبر بن محمد الجرموزي الذي 
أفرد لكل واحد منرم مؤلفاً خاصاً دون فيه أخمار الامام المترجم له » وما 


واول هذه اأوٌلفات هو « الامدة المنثيرة 0 يم من عدون السيرة فى أخمار 
.. المتصور بالله رب العالمين القاس, بل علككان عل م هذه النسخة توجد في 
مكتبة المنحف البريطاني رقم دزعم. 4ه 4و كأن الدافم إلى تأليف هذا الكتاب 
كا ذكر الحرموزي أنه قد سعع الكثين من كمال هنا “الأقام إلا أرن النسمان 
قد أخذ على كثير منها» ولذلك أخذ يدون ما وصل اليه من معلومات ثموضعبما 
في هذا الكتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضيع التي سمسكتب عنهاء ثم تطرق إلى نسب الامام 
إل أن أوصله إلى الحسن بن عل نْ أن طالب رضى ألله عنه »ونثأته وخصائصه 


وصفاته:الأخرى كالشجاعه والعلم والورع والصبر . 


كما تضمن هذا اأؤلف العديد من الرسائل التي أرسلم! الامام إلى الأفراد 
والجموعات أو الاجابة عليه 4و كذلك العبود وهي عبارة عن تعمدنات لأشخاص 
مبمتهم نولى الحككم في بعض الأقالم من قبل الامام . ومن قراءة الرسائ لى 
والعبود نجد آراء الامام القاسم السداسية في أن أمور الحكم لا تكون إلا في 


م 0 500 5 5 - 00 
أهل البيت »> وهذه النظرية هي احدى مءتقدات الزيدية اذ انه من الواجحب 


أن يكون الامام المثولي للسلطة منحدراً من أولاد الحسن أو الحسين أبناء علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجبه في أي مكان وأي زمان إذا شبر سيفه مثل الامام 
زيد بن علي في ثورته ضد هشام ابن عبد الملك سنة ١١١‏ ه »> وأن يككون فتمبا 
لآن زيد بن علي ذن فقمباً 


وبا أن للشعر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون الجرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصها القصدة ضد التصوف والصوقية وهي بعنو'ن 
« الكامل المتدارك لمان مذهب المتصوف البالك » وقد رد علبها السيد همد بن 
عبد الل بن الامام شرف الدين بأمر سآن باشا » كما يوجد الكثير من قصائد 
المدح وخاصة بعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو هوت أحد 
المقربين من الامام كأبنه علي وعمه عامر بن علي الذين قتلهم الأتراك » وقد 
سلخوا جلد عامر وحشوه تبنا ليتألم الامام القأسم نفسيا من هذا العمل ومن 
ثم تصبح هزعته عسكريا سهلة » ويوجد أيضا كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مأت سنة هأرم ياه . 


وقد ترجم الجرموزي في الولف لأريم طبقات من الرجال : هم علماء 
غصر الامام من أهل الست وَمم طيقئان:الآولى الذين أددره ومن هو 2 عصره» 
والطبقة الثانية منبم الذين تفقبوا في أيام خلافته وغقوا بالطيقة الأولى في اتباع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فبم أكابر شيمة الامام : الأولى الذين أيدوه 
في عصره والثائية الذن تفقبوا ى خلافةه ثم تدا كو | الطمقة لذو لىواتدعوهم في 


تأيبد الامام 5 


تفصيل شامل اقدمات الثورة » وفى أثنائعا إلى عقد البدنة سنة م١١١1ه»‏ 
وكانتهذه الدذورة على أربسع فترات: الأولىمن فدم دعوةالامام إلى خر ويه من 
شباره إلى برط والثانءة من خروحه من برط إلى اتعقاد الصلح يدنه ودين سئأن 
م عقر ناس 0 والعالثة هن جر وحهة علي جعفر باسًا بيعل ه_وتكت ابراهم يسا ق 
والرابعة شر وححه على غيل باسًا م البدنة سية م١١‏ #5 


5 


والمساجد أو اصلاح الوديان وش القنوات لتجري فيما المياه المستخرجة 


من المتابيسع 8 


اعتمد الجرموزي فيموٌ لفه هذا على كتايات من سبقه من المؤلفين عن الامام 
القاسم كالسيد أحمد بن حمد الشرفي الجزء الثالث من كتايه االآلىء المضيئة في 
أخمار رائحة الزيدية '"' » وقد كا الشرة 7 أدل حكام الأقالم في السمن هن 
بل الامام . كا اشترك معه في الثورة ضد الأتراك4و كذالك اعتمد الجرموزي 

دضاً على 0 كثيه السيد عنسى بن ٠‏ لطف الل وأظنه في كتابه روح الروح فما 
حرى بعد امائة الماأسعة من الفتئن والفتوم '4! فاحده كنوا مادقول وذكر 
السد العلامة أحمد بن مد الشرفي أو قال السيد عيسى بن لطف الله ولتجمييع 
المعلومات لبذا الكتاب اتصل أيضا بالكثير من الرجال الذين كانوا يشاهدون 
الوقائع كوالده والامام الأؤيد جمد بن القامم:فغيرهم من القادة العسكر دين 5 
الذين عاسوا مع الامام قبو مثلا بقوال :م وأتغبرق والدي « أو 5 لأرجع إلى 
روأية اية الشمخ ناصر بن عبد الملكع؛و هوا قدد يك كر الزواية غدة اخخاض أو دقول: 
ونقلت من رسائل الامام القاسم التي جمعيا ابذه الامام الأؤدد محمد > وقال في 
موضع آخر : وأما دعوته وحروبه وط رف من سيرته فما أخبرني الثقة هن 
جماعة من أصحايه أو وسمعت من القاضى الحلامة ثعس الدين أحمد بن سعد الدين 
في مجلس القراءة في الحضرة الشريفة الامامية حضرة الامام المؤيد بالله أنه بعد 


دشوله سحل واد المصيات 32-55 


قد ألف الل مرنع كتابه هذا بعد وفاة الامام دفترة طويلة أذ ان عمره 
و #رهوريي لنار لمعك يو م افده و ر 


6 دو حولك تدعمة من الدزء الثالك من اللآلىء أأضيئة لاثرفي قِ مككضة بروزيانا ق مملان 
رقم 10188880 © 


(ه) الوحول فسةة دن روح الروح لفيمنى دن اطف الله 4 مككدية لحف البروطاني رقم 
حلمم ٠.‏ ب[0) 


في سنة الوفأة في ٠١١9‏ سبع وعشرون سنة > وفي كغر الكتاب دلالة على أن 
الفراغ من تأليفه كان منة وكءزاه. 


أما المؤلف الثاني للمطبر الجرهموزي فبو « الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة 
الاؤيدية » هذه النسحة في مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم 17 >4 وسعدو واضحا 5 مسودة اأؤرخ نقدة أنه بوجك قمبأ تقطع ق 
ترتيب المعلومات » واختلاف في الخطوط فم تكن على نسق واحد . 


تولى الاهام الأو يد هل نْ القاسم الامامة بعد وفاة أيمه سية هلأء اه وأجمع 
العااء من السادة والشيعة على «مايعته كما ذكر ذلك المرموزي الذي كان 
حاضراً احتفالات تولى الحكم ؛ وقد عقب على ذلك بقوله : « ولقد رأيت في 


وقد تطرق الجرهموزي إلى ضّغات الامام المتعددة كالكرم» والرفق بالناس» 

والمعد عن قرناء السوء مئذ صغره 6 ويجاعته ٠‏ وروعه وكرم أخلاقه؛ وصبره 

وهرؤته » ثم انتقل إلى وصف حماته العاسة كطالب ومدرس ق حماءة و الدة 
تنام د وأغيراً كلف . 


ويضم هذ! الف بن دقدمه كثيرا من القصادد الي فلت قٍِ تاف 
المناسات من مدح الامام أو مدح 5 الذين انتصروا على أعسداء الامام 
حالاتراك 5 الخارحين عله و3 غير هم أو قِ ارثاء أحيتدد سس المارزين من 


5 5 
أقاريه وغيرهم . 


وقد أخذت ثورة الامام المؤيد ضد الآثراك الجزء الأكبر من هذا الأؤلف 
والقى استمرت من سنة .اه إلى ط ردهم على بديه سئة هغ ٠‏ ه.وقد أعان 
الامام 2 حرويه هذه اخوته الحسن والحسين وأحمد وامعاعيل تعضدهم القيائل 
الزيدية » كما انه حوى الككثير من ثورات المغامرين في اليمن وعلى 9 اتلك 
الثورتين الاتين قام بها أحد ن الحسن بن القاسم والملقب في حضرموت يسيل 
الال » ثم بالامام الممدي أخيراً من سنة لإلم١٠‏ إلى سنة ٠١9‏ ه وكان الآأخير 
ابن شقيق الامام وقد غاضب عمه لعدم اءطائه مناطق نفوذ والده الحسن الماوقي 


ب 
4 


منة م4١٠‏ ه »4 كا أن الإرموزي تطرق في هذا الم ولف أيضا للصراع الذي 
دار » بين الامام ال توكل على الله اساعيل وأخيه أحمد على تولي الامامة في 
اليعن دعد هوت أخيوم الامام ال مؤدد حمل سمسية 64١٠١ه.,‏ 


وقد تخلل الكتاب الككثير من رسائل الامام وعبوده المرسلة إلى الأشخاص 
والماعات ف المدن وخارحه والى ضنيها تصائده وآراءه 42 صماسة الح . 


وقد ترجم الجر موزي في مؤلفه هذا لست طيقات من الرحال وهم طيقتان 
من عاماء أهل البيت فالآ ولى التي عاصرت والده ثم عاصرت الامام الؤيد نفسه» 
والطبقة الثانية الذين تفقبوا في زمانه ثم والوه » ثم طقتان أخريان وهم الشبعة 
وتتطيق أوصافهم على ما في الطبقتين الأولى ٠‏ أما الطبقة الخامسة والقي ترجم 
ها الجرموزي فهم عاماء الشافعية من القائلين بامامة المؤيد همد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وهم الأمراء الذين تولوا الحتكم في المناطى الحتافة في اليمن أو 
الذين اشتركوا في للقتال ضد الأتراك أىضَد اللنارسين على ساطة الامام من 
المغامرين اليمنيين » ثم ختم هذا الكتاب يذكر أولاد وبنات الامام المؤيد 


ويوجد الجرء الثاني من هذا الموّلف في مكتية الامدروزباا في ميلان رقم 
ومطوعة و١‏ عار اذى وكلة بمتوان «١‏ الزء الثاني من سمرة فيليا أفعر الأؤمئين 
ا مؤيد الله ابن الماصور الله » وقد ظبر هذا الجزء أكثر وضوحا وترتمياً من 
الجوهرة المضرئة “غير أن المؤلف حذفمنه طيقات الرجال الست الذين عاصروا 


الامام المؤيد والذين ذكرهم في الجوهرة المضمئة 5 


جمع المطبر الجرموزي مؤلفه هذا من ملاحظاته الشخصية فبو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاوئيه » والمتتيع للحوادث في هذا المؤلف يرى ذلك فروو 
في موضم مثلاً يقول : ١‏ وفي هذا العام في شهر القعدة أمرني وغيري مسن 
وجبه - كا بلقني - بالبقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الكريم » كنا ان 
المؤلف كان حاكما في اقلم عتمة » فبو على اتصال بالامام أو برجال القصر » 


قترآاه دقول 0غ واخيرة أن الامام أخيره 0 وايضرنة أصحايه الذن معه 6 


م (ه) 


الغورة شد الأكراك.٠‏ 


أما المؤلف الثالث الذي كتيه المطبر الجرموزي فظبر تحت عنوان « سيرة 
الامام المو كل على الله اساعيل بن القاسم بن المنصور » وهذه النسخة توجد في 
ملكتمة الفاتكان رقم الا وهي التي اعتمدظة علمها في دراستنا هذه »6 غمر انه لم 
يظبر هذا العنوان على الكتاب » ولرءا أن الأمتاذ ..آ. © . 102لا دااءط 
قد وضع هذا المئوان عندما أسند اله تألئف فبرست المخطوطات الاسلامية 
والموحودة في مكتية الفاتكان في روما" ٠‏ وقد ظبر عثوارى آخر لنفس 
0 وق انهه 7 والإبصار 5 في اير 0-7 من الأشيار » 


وسدو أن نسخة الفاتكان هي. مسودة المؤلف غير انه لا توجد ثغرات 
كثمرة » كا أن الخط واضيم*ومتَتَاسِقَ») وم تظبر هنا حماة الاما م الأولى ولا 
فترة شابه » ولا الكيفية التي وطال بأ/إلى) الحكم » ولربما أن 0 لف اكتفى 
با دوئه عنه فى مؤلفه الجوهرة الَصَنَدْثّة حمنا تطرق إلى الصراع على الامامة يبنه 
وبين أخنه اعد بن القاسم + 

بدأ المؤلف سيرة الامام المتوكل على الله اسياعيل بن القأسم منة ٠١64‏ ه 
إلى لم١٠‏ ه يتوسعات الاير في الحدود الشرهمة للممن ( المهن ن الحثوبىي حاليا ( 


فقوى معن قمضته على لج وعدن سنة مم١١‏ ه) و كان الأهمر عبد القادر حاكم 
أبين قد استولى على المنطقتئن بعد طرده للاتراك يأسم الاممام المؤيد محمد دن 


تعنصة!ة[ تطوعة لأتوومصد1ة علط معمعاظ , . هآ . ) , 103لا ولاء1 (9) 
, 1935 , عنما , قطةء 173 دع11016ط81 12113 


:2 86 الحشي *« عمد الاله ضيلد » قور سامت خط وطات المدامةفي حعضرعوت » الحافظة الخامسة» 


عدن » 6 ة ١‏ .ء 
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القاسم سنة ٠١8+‏ هكوبقيت سسطرة الأخير اسممه إلى أن انتزعبا الامام المتوكل 
على الله اسياعيل في التاريخ السابق من الأمير حسين ابن عبد القادر » وم يقف 
الامام عند هذا الحد وانما انتزع منه مقاطمة أيين فأصبح الأمير طريداً» شريداً 


بدون مأرى . 


وبعد هذا الاستيلاء أخذ الامام ومستشاروه في اليمن يراقبون الفرصة 
الموائمة ثة لاحتلال بقمة اد اء الممن الحذوبي » وقد حانت تلك الفرصة سدة 
1 ه عندما تمكن او ش الممني بقمادة أشي بن الحسن بن القاسم ( سيل 
الليرل ) من دري أعداب اليمن الجنوبي في نحد السلف بقيادة حسين 
الرصاص »2 ونتيحة هذه البزيمة فقد خضع أقلم يافم» وأرض الرصاص» وأزضن 
الفضلي والواحدة للامام » وما ان أتت سنة ١٠١٠‏ ه حتى تمحكن الجيش 
السمنى بقيادة أحمد بن الحسن أيضا من احتلال حضرموت © ثم في سنة 
٠1‏ ه خضم اقلم ظفار لح الامام في اليْمْن بعد أن تمكنت قواته هن طرد 
سا كمه الكثري 


وتطرق الجرموزي الكل من الثورات الي قأمت ضد الامام ال مدو كل على الله 

ن أهالى الممن الجنوبي بعد احتتنلال “التحشن.اليمني' اناطةهم > وللثورات 
المحلية في السمن » والتي قام بها ضد الامام يعض المغامرين » ومن بينهم من كان 
برسل للامام الرسائل المامية منتقدا سياسته في الحكم وقد دوا الجرهوزي في 


موؤلفه هذا 5 


ويمتبر هذا المؤلف سج حافلا لأعمال الامام الاصلاحية أو تحركاته داخل 
البمن » كبا ضم الكثير من رسائله . وعبوده التي أرسلبها إلى كثير من الأفراد » 
والحكام داخل وخارج النمن ومن يمدها بوحد عبد طردف ات فيه الاما أم م 
تغر سلاطين الهند المسامين ؛ وبدعى عمد اوزيك. كرا دونت كثير من القصائد 
الي قيلت في مدح الامام أو في بعض اإناسبات . 


وتعرض الحرمورى لذكر بعض الرحالة أو العاماء الذين وفدوا على الامام 


قِ الدمن م( ومن يشوم سن زآأر الحند وأتدوانسيا والقسطنط.شية م6 وقفل دور ٠*١‏ 


9 


من أحدهم نظام التعلم في الدولة المئانية » كما دون أيضا الرحلة التي قام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحسمي عن المخا إلى جو دار عاصة الملك 
فاسلراس ملك الحيشة سنة +ه١٠١‏ ه الذي ظن الامام انه سيعتذى الاسلام 
فأرسل له الحدمي بتمس ذلك . ولكن تبين أخير! انه يريد أن يقم علاقات 
تجارية معاليمن وخاصة يعد ان قطع صلته بأوريا يعد طرد المسيحيين اللكاثوليك 


د دوت الجرهموزى إرتفاع الأسعان أو ظبور دعض الآفات فهو بذكر أن 
ريا سد دك شت على دمار سية كقء ااه وتساقطت النحوم سنة ولاء١ا‏ هه 
كي ظبرت الجرذاتن مكثرة ف أها كي متعددة سنة ٠١١4‏ ه مما تسب عنه أكل 
الممحاصمل الزراع_مة 6 ونزول صاعقة على شباره سمة 8لاه وظبور الحراد 


سئة .لا.ءاه. 


اعتمد الجرموزي في تأليث هف الكتاب على مشاهداته الخاصة أو ممسن 
اتصالاته بالامام كحاكم لافلم قتما أ يرجال القصر أو بالقادة المسكر بين 
بالدين سهدوأ الحوادث 0 تقول 32 :هن ذالك م أخبرني ذ4 القاضي العلامة 
وسُمس الدين وخلف السلف الراشدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال أطال الله 
ما يدور داخل الدولة . وقال في موضع آخر : قال القاضي شمس الاسلام أحد 
ن صالح نْ أ الرحال أندة الله فما كته إن أنه حصل عم الامام السرور 
وظبور النعمة © هسمه بوصول لانا الصفي 0 أي أجل بن الحسن ( 6 إلا انه 
قد اعتمد أدضاً في تدوين فعض “الدلوعات غل غافية النان فابعض أن عطق 
عليه امثل القائل وحاطب ليلكقبر مثلا يذكر أنالامام المؤيد عمد بن القاسه”١١'‏ 


4 - 13 أه أو 2 56 ه أ 2 قل 06 المهال الآريى إلى ساطان حضر موت » 


(١١)الخرهوزي»‏ المطور بن محمده سيرة الؤيد محمد بن القاسم م ؟]ص 5ج أاص؟*ب» 
سيرة المتوكل على اله اسماء.ل ص ١*أ‏ داص "١‏ ب., 


وقد وصف الجرموزى هذا الرسول بأنه من حذاق العوام » فدون عنه كلام 
سخيفاً عن العلامة السيد الحسين سن أبي بكر ن سام ميد أب آل أبي بكر نْ 
سالم قِ مديئة عينات - عندما زاره في منزله في التاريخ السالف الذ كر »> وقد 
تولى هذا العميد خطة مقأومة توسعات الزيدية في النمن الج9ب وبى مما حدى 
بالمطبر الجرموزي ف أن يركز هحومه عليه فى مؤلفاته . 


وإذا القينا نظرة على مؤلفات المطبر الجرهموزي ند أن التعصب للأأكئمة 
الزيدية وأتباعوم واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « والل ولي العفو عن 
المقصرين في حقوق الآئمة البادين » نسأله القيام بحقه ( أي الامام الذي ييكتب 
عنه ) حقوقوم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أيضاً قائلا : « فالمقيدة » 
صحيحة والحد ش والمحمة للحق وأهله صريحه » ويعنى هنا يأهل الحى هم الأئة 
وأتباعهم من الزيدية ٠‏ 


ونتمحة لبذ! التعصب الأعمى فانه أخذ يتكيل اللعن والشتم لمن قسام ضد 
الامام من غير الزيدية » فبو قد حمل على“ الراك حمله شمواء فلم تكن هناك 
مثلبة إلا وذكرها »> وكا ذكر قائد] منرم قال لمنة الل ان كان حا » ولا 
رحمه الله ان كان قد مات > كا تهجم على آلسَطَانَ عامر بن عبد الطاهري آخر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصي لمئة اب 6و كان هذا السلطان قد توسم 
في اليمن على حساب الأئمة مما حدى بالمظبر الجرموزي في أن يلمنه حتى ولو 
كان تحت الثرى ٠‏ 


ولنر الآن ما ذكره الموروالي في كتابه البرى الماني في الفتح العثمانى ص .م 
عن هل! الساطان هر ددا مأ راون 4 غلامة الدمن ومسندها ومحدثبا الشمخ وححةه 
الدين عبد الرحمن الر دمع السلطان عامر يعد قتله على بد الماليك الجرا كسة 
لمسكون القاريء أؤلفات المطبر الجرهوزي على حدر بم ددونه فمها ٠.‏ 


قال الربييع شعراً 


اخلاي ضاع الدين دمل عامر ودود أخه أعدل الناس قِ النأاس 
قفمن فقد أشمه بعد صلاحه دن الامن والسلوان في غاية اليأس 
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وله قله أيضا : 


تحطم من رركن الصلاح متسك 5 وفوض عن بشمانه 131 عامر 
ف صلا قه دع كك صلاسصه 1 ععامر والله دمل عامر 


زمان وفاته أيضا 0 تحمس انى سمءت دعك سامة أردمين وتسعيائة (أى بعل أكثر 
5 5 م 5 5 0 
من مرور عشرين غاما على وفاته) وأهل الممن ثعونه يمراثى حعلوا لبا طرادى 


دعوت با ٠‏ 


كتورها ثم حيت 


عم لسعم 


ان دراسة الحضارة الممنية القدعمة على أهميتها لا تعارض البتّة دراسة دور 
الممن في نطاى التاريخ الاسلام ي العام ذلك أن الحضارات القدعة عادة ميثة بين 
واصل الممندون حيأتهم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم ثم إن 
الحضارة الممثمة فما قبل اجام لا تتحاوز ود الشارات المحلية الي توالت 
وتعاقيت على الشرق: الأوسط فى حان يل الإسلام إلى الماة التارحخمة كوئسة 
عظدمة ذات مطامح عاللممة . لذا فان المساهمة الفعاله للعنصر الدمني في مغامرة 
الفتوحات ومغامرة خاق حضارة حديدة وثقافة سيد من جماأل البيرني إلى السند 
إلى آسما الوسطى تمد على ما نرى"أكبن عملية قام بها نبوغهذا الشعب في تاريخه. 
ولعمري لقد كانت هذه المشاركة هامة محصَرَة بناءة بأتم معنى هذه الكامات 


وفى ممادين عدم . 


١‏ - الفتوحات : كثيراً ما نظر في الماضي إلى الفتوءات نظرة تقليدية 
مشرية من الشعور الديني . الفتوحات هي عملية تعمير وهحرة بالنسية للمنصر 
العربي أكثر منها دعوه تبشيرية ووقعت هذه العملية يعد تقويض الامبراطورية 
النارسة وتوهين الامبراطورية الرومانية فبسط لواء الحم العربي على أغلبية 
بقاع العالم القديم 8 


وكان للمنصر الممني الذي هو دزء لا يشحزأ من العتصر العربي دوراً داسم] 
ف هذه الفتوح الي رمعت إلى الدوم معام التلاد الاسلامية قاطبة 5 هلأ بالرعم من 
أن الدولة الحاكمة المدنية كانت شالية و بالرغغم من أن الدفمة أتت من مكة 


“١ 


والمدينة وقعت هذه الشار كة النشطة في علية فح العراق وفارس حيث اننا 
ند من بين المتطوعين في الجيش العربى قل القادسية ع دداً لا يستبان به من 
الممنيين بل كنوا في الأول م الأغلبية استنقر عمر من العرب قبيلة مملة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعمليات العسكرية الاستطلاعية 
قبيل القادسيه وفي خصوص التجمع الضكم بالقادسية الذي كارن اللقاء الحاسم 
روي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سعودن أ وقاص (...4؛ رحل) مذهم 


: 1 5 0 0 
سدم وثا؟ من متاجج عن ىق مدية (أو زببد) وعلى راسم مرو بن ممل 
دككرب وكذلك من مدعفى والصداء وحدرم ومسآءة والنخع م ردفت روادف 
أخرى إإان الممعركة أو بعندها من همدان ‏ ومراد - ويسمى هؤلاء السابقوت 


5 0 ع 
قِ الجهاد مخ الخوانهم من لهم وأسد ورسيعه سلااى 


أهل القوادس : 


ور وم مر 2 شرف العطاء وشارركوا 2 دعك 2 ققح سولولدء واللدابن 
واجلاء الحم الفارسي تام في العراق » 


الاستةرار في الأمصار 0 


تم أتت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هجرة 
ووطنا جديداً . وتكونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا في العراق 
وتليها البصرة فالفسطاط عصر فالقيروان بلمهرب فكأن جزيرة العرب قذفت 
بأبنائا في أر جاء العالم فاستوطنوا ويقوا على شخصيتهم وطيعوا بالطايع المربي 
إلى الدوم كل ما نسميه الآن بالبلاد العريية فبؤلاء العرب الذين خرجوا من 
حجازهم ويمنوم و تدهم وتهامةهم تدين فم المو : بهويتنا العربية من المحمط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الحضارة العامة يخطى حاسمة في جميع 


وف 


المنادين قامت على انقاضها أقسام وافرة من العالم المماصر . وهنا نرجصم إلى 
الممنيين لنرى قوة مشار كتبم في هذه المغامرة ومدى تأثيرهم على كل هذا 
) اإيكاس ) هم استقروا بأغلسيتبم الساحقة في الكوفة ثم بدرجة ثانية بمصر 
والمغرب والأندلس . 


لايخفى عل دور الكوفةني القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة )١(‏ 
قرن الترا كمب الاساسية للحضارة العريية الاملامية . نرى من 2_-لال قراءة 
مدققة لمر اجع .. ان القمائل النقية الآأملة 7 أمثال همدان ومذحج وحمير 
و-دضرهوت استوطنت بأغلستها الساحقة دالكوفة ولم تفرع وأم لسعب ف 
فى الأمصار كغيرها من القبائل . 

وكان الاستيطان بالكوفة الأول أى 31 زيعن زياد | لز من افحرة ( على 
النمط القملى والعشائري فكان نصيبث مدان قي الشال يمنا كان نصمب مذحج 
بالجنوب مثلا في حين أن التنظم الاداري_العسكري الذي قسم المقاتلة إلى سبعة 
أسباع ويبرز أهمية العنصر اليمي ف.بين. هذه الأسباع نجد من النواة الممثية 
القددمة هم مك حب وحمير وهدان 2 سسا كامل وهمن الأطراف النمنية أى 
الذدن لفوا لف السهن صله وخنلكم و كلنة والأزد 1 ووقعت 5 زهمن زياد أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحكى عملية تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

-١‏ دل المديثئة 

- م حج وأسد 

لد كندة ورسعة 


13 0-0 تهم وهمدات 
فجذيت القبائل الكبرى العشائر الصغرى وتقول لنا المراجع مثلا « دخلت 


وف 


0053 ف هردان وحدضرموت في كندة والأشغروة في مل حم الخ الخ 5-0 أي 


أغا من الو-ده العددي فسمكن نا أن نخصي عدد المقاكلة بالكوفة إلى سمال 
ألفك وعدد عبالهم ثمانين لفن أى والى هنة وأريعين أل ساكو برازى علد 
الممثيين منهم الثلث وبداخل اليبة الممثية نفسها يضم ان الأغلسية متر كبة من 
قسملةين ٌ قيدنىإن وماد حمجج أي أن الممثمين لمسوا الأغلسية ذي الكوفة ولكةوم 


لشوا فوزا أساميا لسيين اثنن : 


أولاً : تجمعهم في نقطة واحدة بالعراق هي الكوفة خسلافا لتميم 


وائنس ورسيعة ٠‏ 


تأنما : نزو حهم تز وحا يكاد يكون مطلقاً يقبائلبم كاملةغير مقطعةوغير منقطعة 
وغير مفتوحة وأهم دايل على ذلك ما تصفه لنا المراجع دول أشكال استقرار 
السمايين ونوعمة توزيعهم في ضرم !ديد وهي تقسيم بين النواة الدمنية أي 
القدامى المتنحضرين سابة] . أو أهل القرى والمدن بالرغممن التحطاط اليمن قبيل 
الاسلام وبين يمنمي الأطراف آاتيَمَنَنَ دده من أمثال حبلة والأزد ونلغي في 
تحليلنا طبما كل من اذعئ المَمثية من قاطي الشام « قطاعه ومن لف لفما من 
كلب » وشكا مك .. 


ماذا نرى في الخريطة القبليه أيام الدولة الأموية في الكوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئسسي عند همدان سمطونا المديدة ( شور م شيام 0 


الغيائسيون - نعط القاقديون الشبيع أرحب مرهبة وديعة بتو اليام 
الشاكريون كل هذه يطون كانت لها خططبا في شمال الجامع و كذا مساجدها 
ومقابرها ه مثل جبانة الشيسم التي قامت فيها ثورة الختار » وأيض] رجالتها 
الذين ثم رحخالات الكوفة قشيام هي عشيرة جالدين سعيد المحدث والشسبيمع 
ينتسبالءها السيد همدان سعد بن قدس والوديعي هيعشيرة مسروق بن الأجدع 
التايمي المحدث وشاكر هو بطن ابن الكامل صاحب المختارين بن ألي عبد 
الثقفي كل هذا التحليل يعطي لنا نظرة خاطفة على الطابع الذي طبع به 
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الدمندون حياة الكوفة الديئية والاجتاعية والسياسسة كذلك فيا بخص مذحجإلا 
أن مذحج اقل معرفة من همدان في يمنيتها وهي كبمزة الوصل بين قم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قيم قلب الجزيرة وشمالها . و كلنا يملم أن عمزو 
ن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الأوحد 
والنموذج المثالي للقمم البدوية العربية وهو صاحب قصائد تعد من أقدم القصائد 
وكذا الاقوه الشاعر وعبد يغوت بن حلائه وقد كان من أصحاب الأيام ومن 
مبدعين في الفخر لكن مذحج يمنية في الجملة وتثلبا في الكوفة العشائر التالية 
« جلد مراد سعد العسيرة عنس وخصوصاً النخع وهي كذلكوضعت طايعبا على 
توبوغرافمة المدينة وسير حماتها » . قلنا ان النواة الممنية الأصلية بالكوفة قامت 
على هاتين القمليتين لكن لا بد من التفى كير يأنالمناصر القدامى الآخرين أنديجوا 
اداريا وفي سككنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هائمية فالميريرن صار 
عداده في همدان إذ كانرا قلة فكان دوره قد وهن منقبل الاسلام تبعا لرئاسةهم 
نفسها و كان اليمن في صدر الاسلام يمن جديد نوعاً ما أعني بهذا همدان إلا ان 
كانت قد شار كت حمير فى سسادتها القديمة ونالقيسة لبا ولكن اتقلب الوضع » 
لكن الميريين الاقحاح موجودون على كل حال ( آل ذي دان - آل ذي 
رضوان - آل ذي لعوه - آل ذي مرآتَ) . والمى أن مدان نفسها تنقسم فما 
قبل الاسلام إلى قسمين قسم فتحضر عهتئ الاشدوطن المحرب لأحداة القسارة 
( كناعط ) وقسم كان يعيش عرشا بدوياً ونصف ضامن ( كفدريام وشاكر 
وارحب) والمشكلة الهامة هنا أن تتعرف على مدى تأثير المناصر الملحضرة في 
همدآن وحمير فى تخطبط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياة المدنية 
الجديدة شار الجزيرة هذه مشكلة عظيمة لأن الكوفة كانت ودج بغداد 
ولأنبا كانت طوال حياتها مدينة عربيه بحثة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفارسية القديمة . وما نقوله في همدان يمكن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج فيها من الأشعرين رهط أي موسى الاشعري - وما قلناه في خصوص 
تأثير الحضارة اليمنية يمكن الاقرار به عند تحليلنا لدور بلحارث أيناء نجران 
مدوم قد صالحو حمداً على نصرانيتهم والقليل منهم على يهوديتهم ثم أجلاهم عمر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثره بالكوفة حبث كانت لبم محلة تسمى 


96و 


بالانجرانية . وكانوا أربعين ألف برأسهم العاقب والاسقف ولعلبم لعبوا في 
يذهب المستشرق ( ماسيئيون ) إلى أنهم هم الذين خلقوا الاداة الينكية المالية 
الني ستنيثق في القرن الثاني للبجرة على شكل رأسمالية ضخمة تلك الرأسمالية 
التي كونت أدواتبها من أمثال الحوا والصفتاحة والصك وما يشبه ذلك ما أهذه 
الايطاليون في القرن الثاني عشر لغيلاد ثم تطور ونتجت عنه تقنمة الرأسمالية 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل الفي للتاريخ . 


ولن أطيل عليم الكلام قاذكر باسباب استقرار ودور القيائل اليمنية 
البامثية كنده ونحيله والازد على ان كنده اندمج فيا أهل حضرموتوعلى أن 
الشعور الجماعي د:سبهم اطلاقاً وبدون تميز إلى اليمن . فروايات البلاذري حول 
ان كندة . انما يروما عن مشائخ البمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حماة الككوفة السماسية والدينيةأيام الآمريين هنهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شبعي وهنهم الاشعث و كذا القاضئ:شيريح كا أن الازد يرز منهم عبد الرحمن بن 
مخذف القائد والمؤرخ امرجم مزاجمنا حقا ق, كل ما خٌصالقرن الاول أدو مخنف 
لوط بن يحمى وفما بعد أول فيلسوف العربي الكندي » لن أطيل على القول في 
كل هذا لان الكلام فيه يحتاج إلى سّاعات وساعات للكن علينا أن نوصل هذا 
الدور الطير لليمن بالكوفة فتةولعلىوحه وضع مشا كل كل امام العلهالتار يخي . 


هم قاموا بدور عظم في الفتوحات 

؟ هم دربوا الشعب العربيعلى التسا كن وعلى الحداة المدنية على نسبة كبيرة. 

مب عدم مشار كتهم في الحك القائم دفعهم دفها تو التشسع سواء في الفترة 
الاموية ( عركة حجر بن عدى - ثورة المخثار قامت أساساً على همدان ) أو 
في الفترة العباسية تحيث انقلبيت الشيعة من حزب سماسي إلى طائت فة ديئية 
سساسسة فملة دينية نحتة يستمولوجءتها الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة الشيعية 
أي في القرن الثالث كان الممدانيون م القاثعين بالدعوة ٠‏ ومركزهم م يكن 
سوى قذف لروح الككوفة وحماسها المتألم ٠‏ 


؛ - لا يد من رفم التباس حول صراع عدنان اليمن في آخر القرن الاول 
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وحتى في خلاله وبعده ٠‏ فبذا الصراع لم يشارك فيه اليمئيون الاصليون يبلل 
هو تطاحن يدن عناصر دعه من قضاعة وكلب داخل الحكم القائم وعناصر 
من قبس مضني داخل الحكم القائم أيضا فلم يكن الانتساب إلى اليمن سوى 
شعار يغطي مصالح و كذلك اختيارات سماسية جوهرية بين نظرية اتساعنة 
ترى دوام جببة الفتوح واستغلال الشعوب المغلوية ونظرية ترى علكس ذا-لك 
( وهو الحزب البمني ) لكن التفاف العدد العظيم والقبائل حول النسية اليمنية 
وأو على خطأ دظبر بأجلى مظبر ما كان فى هذه الكامة من الجاذبية والشعور 
التشاع يان السمن هو النظث الكغن لاغررية فى عق وها القادر.و سيد 


على معاكسة قدسية العروية المضرية ٠‏ 


وإذا رجمنا إلى اليمنيين الأصليين لاحظنا تغيبهم عن هذه الصراعات » 
وبقدر ما ضحت الكوفة بالدعوة لآل مد وما بواكبا من شعور بالعدالة 
وعغضب للحدى دقدر هم انمعدت عن تطاحناث الفنّاأت الحاكية 5 ولعل هذا 
التياعد المتكبر عن غوغائية الوقت الذي كان سمة,همدان ومذحج هو الذي 
قرمهم من شيع كان خم احتحاحا يسكارما ولعله دلو الذي طبع الكوفة 
وآدف وسعر وتصوف ماتصةا إل الأبد بالعخصر المهني الذي كان رما 


وقلها التارش . 


تكامت عن الككوفة باسبابولكن اسوام اليمن كان أيض] فعالا صر و كذا 
بالمغرب وبالأنداس ففي المفرب هاجر اليمنيون مع موجة الفتوحات زرافات 
و كان العنصر الفعالفىاقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحنا كتنب الطبقات 
ككتاب أبى العرب والشني ورياض النفوس (امالكي ومعاام الابمان لابن ناجي 
لرأينا من مدر ١‏ وبالخصوص من رعس ( وهن تحمب ومن مل حج وه-ن اأعافر 
ولعل العشائر الممئشية القديمة اصطفت نفسها افردقشة كوطن ومهاجر لنعدها 
عن هر 6 الحمم.ولذا كر لذ المرأاجع وسوودت النمثيين بأغلب حبهات الأندلس 


0 0 5 - . ٠. - 3 5 4 
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بسنااف موود اميا 

ولا سبيل إلى الاطالة في صبغ اثرائهم للثقافة المغربية فلغثنا الدارج-ة فى 
مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المغربية هم أربابها 
وهو ولمد تودس وخريج جامم الزيتونة ٠.‏ 

٠‏ فيأجدادم الذن م" أحدادتا تاقنأ العربية ودخلنا قِ العروبة والحضارة 
الاسلامية وم طبع المغفرب يطايمع حضاري أضدل ٠.‏ فاضرنا وماضمكم واحددد 
لكنعلمنا جميعا ان نبني المستقبل على أسس مجددة وأننتهذ المسافةاللازمة أمام 
المافى كى يكون المافى مافي الحاضر لا حضوراً للهاذي وتبححاً عقيما. 


ملا 


تمصا الل شلعم ل داري الافييكن 
ْ الدكتورخاليصالا شب 


7 اا 1 


بادى ذى بدىء لا بد من الاشارة إلا أن هن اك الكثير من المدن وفي 
اصقاع متمايئة من العالم القدم هم لم يكشف عدها إلا جركما : وان فنا غلك 
من اثآر منقة 5 مدن سل أوق 0 واسدل وهيرا كوبولمس وهتف 
وطمية 20050 الخ 5 لايتعدى الدسير ها ديث أن صل علمه من معلومات حول 
تخطيبط المدن 1 نذاك . كا وان المتوالجد هن مُصاكر )سول هذا الأمر هو الآخر 
يسير سواء كان ذلك في الدراسات القديمة وَالحي لم تشر تفصيلا إلى تخطيط 
المدن » أو فى الدراسات الحديثة : 


إن هذه الحقيقة سك وأة تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقيم مالك من 
مواقم أثرية حضرية أو اسةيطانية يصورة عاهسة وذالك عن طريق الدراسة 
المامية ذات المحتوى التطبيقي والق لايد من جمل المسوحات المندانية 
خور ا فاه 0 


ان هذا أيضا وبزخم موجات التحضر المعاصرة التي دمر بها وطننا العربي 
لمدفمنا لأن نخطط لسماسة المحافظة على موروثاتنا ممنداة عووه0 رفتى 


رجحم عم تخطرط المدث عمخصم هام 000 إلى فثرات قددمة بيدا حمث 
يمكن القول بأن هذا الحقل قد حذب السه اختصاصات متماينة هندسة ©» 


معراردة 6 حغرافمة 6 اجتاعمة 2 واقتصاد.: 4 5 


ا 


يصح هذا على الفترة الأولى الى ظبرت بها أنواع الاستيطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التي تمع فيها السكان ولأول مرة يمارسوا حياة اجتاعية 
منظمة في مستوطنات مختلفة . 

لقد لعيت الوظائف المتباينة العسكرية » الدينبة » التحارية » الادارية 
( السياسية ) والمامبة دوراً أساسا في ظهور أول أنواع المراكز الاستيطان.ة 
المدذية . ان همارسة هذه الوظائف محتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
يجتمعات بشرية فرضت بدورها اعماط_أ معرئة من التخطيط الحضري وبالتالي 
عذج مورفولوحمة متمايئة تفسر تفاءلعوامل معمنة تتمثل بالوظيفة أوالوظائف 
المقدمة » التر كسب الاجتاعي 5 الاقتصادي للمجتمع وقتئذ والمرحلة الخضارية 
التي يحتازها وبالنالي خلى الظاهرة المككانية المميزة التي هي المدنية ويفض النظر 
عن مرتدبا . 

إذن لقد فرضت الوظائفت:غلرالئاس أن بتحمعوا وعساكن تتماش سوية 
على وحدة المساحة تدور راأحى حيايم البومية حول بعض المأشاءات العامة الي 
قد أوجدت في مراكز هذاه التحمعات من المصادر المتوفرة (تنقيحات وأدبيات) 
يمككن الاستنتاج بأن المقباس الانساني ءادء5 ممصدة1 قد أخذ بنظر الاعتدار 
بتحجم مدر الرافدين الأولى سوآء من ناحية الامتداد الأفقي حيث تتراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين جو. - «وس ميل * أم من ناحية السكارن 
اللذين لم بزيدوا عن .م ألف نسمة . وان ذلك يعني ان مدننا الأولى كانت 
بسعة يمككن للانسان أن يتحرك فنها ويمارس تفاصمل حماته الدومية وبدون 
هاتيك المحتمعات التشككنولوحمة . 

لقد لمعب عامل تزايد السكان من نأحدمة وتنوع حاحات الانسان تتسحة 
لنطوره من ناحية أخرى دوراً أساسيا في عملية التوسع 1«دءمة الذي اتصفت 


به تلك المراكز الأولى ومما خلاىكاذج لأول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هذا التجمع الدشري ومتطليات الحياة اليومية ومنها الخدمات يأنواعها 


+ م 


. حاولت تنظم حماة تلك المرا كز الاستيطانية الحضرية . 


0 من ذلك يمكن أن دسمخمج يأن المدينة والكياة الاجتاعمة مفو ممأ المصري 
إنما ظهن يآن واحذرى كتر امن لا انقصام يدنهما . 


“ "لق عاشرث المدينة ]دن تطوى الأتسان الذي عرست بابيعه وعارمةوظائق 
إلى وحدات مورفولوجية معمنة تواجدت في هدينته مما حول المدينة نفسما إلى 
أو رضح وأصدق أنواع مصادر التازيخ حيث تمثل المدن هنا في الواقع مصام) 
لثار بخ لفسية و يكن تاريخ من ذو ع خاص تاريخ مر كزي لاحياة الحضرية وتاريخ 
عام أسهم 5 و ضع 0 التار بخ ي العام للأمة اللي تواحد قببا . فمن المدن 
كانت السياسات التخطيطية سواء لها أم لغيرها م نأجزاء الاقطار النيتوجدفيها. 


إن التاريخ ( الزمن ) يعيش في وحدات.المدن التخطيطية ؛ إنه يعيش في 
' أماط الشوارع وطرز العمارة ويشكل .لا يقل ادال . لذالك فأصيح بالامكان 
.أن تفتنن المدن » القديمة منبا والحديئة »مسرغًا يمككن أن فسح فيه مظاهر 
'التطور أفقا على وحدة المساحة وراسيا قي أعتاق الزمن وذلك عا يتواجد من 
أفاظ الأبنية وتفاصيل شطة المدينة + :ان فم هذا المنطق ومءءوون يمكننا أن 
-“انتظق هدننا التاريخية موز فولوجياً وععقطع اتعتعم1تطمءه34 وإلى مراحل كل 
' منها تمي قصة الانسان الذي تعايش 'فيها » قثل طموحاته وأسلوب حياته 
'والاطار المكانى لتحر كاته سواء من "أل العمل أو قضاء الوقت المريح » وان 
كل سرسلة سككس قابلنات الانسان ومستواء التكنولوجي الذي: حدد إمكانية 
-اسجئانء: لموارد بنثته قي المناء والاعمار . 


.وهادامت كل هدينة قد ظبرت ومرت تحت ظروف تختلف عن الاخرى 
7 لذلك فدات بالامكان معرقة هوية 1 مديئة قددية ل هل انبا ددالمة 4 د14 ق 


... يمثل ما تبقى من مدن في الواقع أحسن مصادر لتاريخ “العمارة والتخطيط 
.تحى لناقصة الأجمال وقابلياتهم . 


1م 5 


لقد تحددت أنواع التخطيط الحضري الممارسة في العصور القديمة بموامل 
معينة تتأثر بمفهومية مجتمح كل عصر لعنصر الال » أنغفاط حماتهم » أنواع 
حاجاتهم ٠‏ وادر ١كهم‏ لممنى التخطيط . ان لفهوم التخطيط القدم لفدن علاقة 
مع تطلعات أولئك السككان» لمستقيلهم وادرا كيم لمعنى وحدتي الزمن والمكان. 


لقد لعب عامل به وأعممته فقوو ١|‏ عاديا مأ في توقسع المدذن في مناطق 
استراتيحية [شرهية ان جزرية وما شايه ) وكذلك في #طيطها العام حيث 
ابتدعت ظاهرة التسوير أو التحصين بالأسوار المرتفعة بدافع توفير أقصى حد 
من الهاية . ان ذلك قد حدد المعالم الرئيسية لأتماط الشوارع المتواجدة في تلك 
المدن وبالتالي تسلسل أهية أجزاء المدينة المختلفة بقدر ها يتوفر من درجة أو 
سهولة الوصول بن 1[زطزووععع8 . وما دام الإنسان اجتماعي بالطيع لدلك فقد 
انمكاست هذه الصفة على طبميعة علاقاته يأجزاء المستوطنة الحضرية التى عاش 
فسما يأن خلقت أبسط أنواع التنطمى وداره7 حمث توأحدت أها م السكن 
ومناطق التسلمة والعبادة والمنثاعة: والتحارة إلى غير ذلك مما كن ضروريا 
نذاك وبدأت تظبر معالم التتخصص الوظيفي لأجزاء المديئة ٠‏ ان خطط المدن 
القديمة اللاوفرة تمحكس فق هامجدة وهي أن قصور الملوك أو المسؤو ل 
والؤسسات ذات الصفة العامة كالعايد أو القلاع إئما تحتل مواقع مر كزية مميزة 
مما يككسب الأحزاء المتواجدة فيبا من المديئة أضصية وظدفية حرث تتمحور 
جوائب معينة من حياة المدينة حوها. لذلك فتقممثل هذه المنثات علىالشوارع 
الرئيسية وفي غالب الأحيان تتفرع الشوارع من أماكن تواحدها . ان أهم ما 
تتضف به المدينة هو الصفة الداينسة أوإصدده(2 . .وذلك لأا ف الكثير هن 
التواهي تشيه الكائن ١‏ حي صضوع01 . إرت ذلك ناتج عن سديين رئدسسين هما 
التفاعل. الو ظمفي وتطور التفاعل هذا وتدخل 007 عن طردق التخطيط 
أو إعادة التخطيط “ وإن كان على أيسظ صورة »> إذ تَثل المدن هنا مسرساً 
لعمانات تخطيطية مستمرة ووقق ما يتطليه كل 1 من مقو دات لضن من جاح 
حماته , وقيق كفاية داتية . ش 


أسيفوة على الوحدات العمارية هن معام له عيز كل مر مرحة 6 ن المراحل 


الى 


المورفولوجمة . وفى هذا المجال يب علينا وعند أية دراسة لتتبع تطور تخطيط 
المدن ان لا نكون احاديي النظرة بل ان يحب أن نتصف بالشموليلة التي 
شرب الدينة ككل . إذ يتعاور للركر الانتيظاق الوق ل واقمة عدرد:.ما 
قد بقي من آثار لاقطاع العام أو للأثرياء والملوك ٠‏ ان هذء هي جزء من كل ؛ 
"وبقة الكل هو لاناس وهم الغالبية العظمى من كان المستوطنة » لذلك فيجب 
أن نتابم أنماط حركاتهم الحماقية سواء فيالسكن أو العمل أو العيادة أوالتجارة 
أو التسلية وحمئذاك ستتولد لدينا المعايير الكاملة التي بعوجيها يمكن أن نقم 
حضارة المدتمع وف كل مرحلة من مراحل تطوره . تذيم هذه النظرة من 
الادمان بأن قممة أي انجاز عماري أو تخطرطي أو عامي إنما بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع يه أكبر قطاع من الناس > لذلك فلفيم التخطيط لفدت القديمة يحب أن 
درس الوحدات التخطيطية والانجازات فيها لا بشكل مجرد > وإنما بقدر 
تفاعلبا مم بعضها ولخدمة الناس مقاسة بالكفاءة الوظيفية التي من أجل تقديمما 
قد أنشئت كل وحدة نتمحة التبدل الممتقئةني الوظائف والمثل او الأسس التي 
آمن بها المستمع والدتي قد توججحة لخ كات معمنة . فإن المؤسسات أو 
المنشاءات نفسها ستتعرض إما إلى التمدل والتحرير بدرجاته اأختلفة أو إلى 
بال وال لاقامة غيرها وربما ماسرو الوظائف أو ااثل والآأسس الجحديدة الى 


إن من الأسساب الرئيسية لظهور الحضارة في وادي الرافدين إلى جانب 
غيزه من الأقالم كوادي التسل ووادي السند والكنج » هو توفر الامكانيات 
لخلق فائْض في الانتاج الزراعي مما يمكن إعالة مجاميمع بشرية تمارس أتمالاً لا 
“تتغاق في الأرض وتتجمع لتمارس حماة الحضر في أقدم أنواع المدن . إلى جانب 
ذلك فقد تكونت دول أو ممالك قوية تحاريبت مع بعضها رورثت الواح _دة 


منبأ الأشريئ م1 ساعد على اثراء الأضارة وتطورها يقعل الامتكاك الحضاري. 
+ لقد لعب المسؤولون دوراً أساس) فى إنشاء المسدن أيض] » حدث أصدروا 


الأوامر من أجل ذلك . لقد استعمل الطوب المحروق واللمن لبثاء مدن وادي 


١‏ الرافدين الأول 8 وكانت تمنى دوت قدة امدن وما حول زاء الدار 


( الحوش ) الذى أصبح مزة مخطيطية توارئتها المدن اللاحقة ٠‏ وحكان ارتفاع 


م 


لخ ا 5 17 0 5 00 5 : 8 


النزاء السالدة : 


اقد كانت السسوت عومامتكونة من طابق أو طابقين وكانت تراعى الظروف 
الصحية واوحظت أحمانا حتى صفات المجاري بالنسبة لامساكن ٠‏ لقد تأثرت 
مدن العصور الوسطى في أنماط التخطيط المتسع في هذه المرحلة كا ويمكن القول 
بتشايه بوت عامة الناس مقارنة مم بوت المآنفذين أو رجال السلطة رغم 
امكانية وجود بعضالتماين الجزئي ثى وحدات البثاء السكنية للعامة . منالمميزات 
السكنية الأخرى ادن وادي الرافدين القديمة هي تواسد دور الطيقة العالية 
( المتنفذة سلطوياً واقتصاديا ) على الشوارع الرئيسة بينما تنتشر دور الطبقة 
العامة على شوارع وأزقة أقل أهمة وفى متاطق أكثر هامشية . يمكن القول 
يأن غاابية البسوت لا تتمدى في مساحتها و كمعدل امأ . 

لقد كان للاحداث التارضمة الثبليية ( حروب ) والءوامل الطدمية مشل 
تكرر حالة الفيضان أثر كش في أنْدَتَان العديد من هذه المدن وأول ها أصاب 


الاندثار هو فسا ذم الناس] الااد بين ١‏ 


أقد وافى ظهور يَلْكُ امن أن تكونت العددد من القرى على امتداد دحلة 
والفرات وتول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لعض الوك فما يعد . لقى 
كان سكان هذه المرا كز من عامة الناس يؤمنون بالمءتقدات والأساطير كا كانوا في 
وضم اقتصادي ضعيف حيث كان العامل ملآ يدفم الكثير من أجل توفير 
مسكن له » إلا انه قد حرت بمضص الحاولات لتنظم تطوير المدن وضعان العدالة 
لأمناعا ؛ فيغة شرع حمورابىي قو اذين قمل ا باس 7 تنظم المساني ومن جمة 
نصوصها أن يعاقب المعمار الذي لا يقدر مسئوليته ففي حالة سقوط حائط بؤدي 
إلى قتل ان ساكن الدار فالعقاب هو قتل ابن البناء على قاعدة المين في العين . 
قد مر ذكر الشوارع التى الت اعتناء الساطات في بابل وغيرها مما يدل على أن 
التخطبط 1 نذاك قد تعدى الوحدات السكنية أن على رأس السلطة . لقد أكد 
التخطيط آذذاك على الأسوار والتفان في البوابات كا قد تمت انحازات رائعسة 
بالنسءة للمراحل الزمشية التى ظبرت فمبا مثل الجنائن المعلقة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التذبيه إلا انه بالرغم من النجزات العمرانية والتخطوطية الضخمة 


484 


فقد كان هناك تفاوتاً هائذ بين حالة الرعءة والسلطات ما يدفمنا إلى الابمانف 
بوحدود نوع من نظام العدودية والسخرة ادي كان يعاني هنبا سواد الناس . ان 
ذلك بفسر عزلة قصور الملوك أو مر كزيتها في مدن وأدي الرافدين مقارنة مع 
ما كان ظاهراً 5 مدن حزر محر إنحه 


ان ازدهار الحماة المدنية في وادي الرافدين » كما أشرنا قبل قليل ؛ إنا هو 
لسدى رتئواجد الرافدين اللذان يتكرر فضامما اويا + ابرة. ذلك قد دفع إلى 
تطور فنور: وهندسة الري أيض] والتي أسبمت في إيحاد فائض من الانتاج 
الغذائي . 

تشير الرسوم الأثورية المنقوثة على الأححار بأن المديئة الأشورية محصنة 
عادة يسور حاط هو الآخر بمحرى مائي قد يكون نبرا لزيادة الحاية . يغلب 
الشكئل الرباعي وشخاصة المستطيل منه ع هذه المدن اأسورة اللي مط يأنواع 
يختلفة من المسا كن . كذلك فتشير هذه النقؤش إلى وجود بءض الماني وبعضها 
عام خارج السور أي في المساحة بين البدور والمجرى الماني 


كذلك فمالامكان استنتاج مما بطي أخرى-المدينة في وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نور وان 15٠+‏ قيل الميلاد الق تدل أيضاً على 
تراه الأنتواز ويعض القايد. إل سائب ذلك صر عض الكنادق والقاوات: 
أما إذا انتقلنا إلى مدينة بابل فبالرغم من عدم توفر الكفاية من الآدلة بواسطة 
التنقميات الجارية فبالامكان اعتياد المصادر المكتوية كوسملة لاستككال الصورة 
عن هذه المدينة ٠‏ 


لقد ذ كر هبرودوتس بأنه عاش في فترة بدأت فيه تحتذب مراكز القوى. 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بابل وكيا ذخر هيرودتس فقد كانت 
إحدى المدن العظعي الناقنة ومن حم أوصافه لطتبا ه ى أنها مريعة الشكل 
تام » وخمسة عشر مي للضلم » أي بمحيط طوله +٠‏ 7 لقد ذكر بأن 
المدينة مسورة وازيادة التحصين فقد كانت أسوارها ( مثل المدن الأشورية ) , 
أيض] محاطة يخندق مليء بالماء . 


هدا قدل استعياله بالمناء كبا ول استعملوا مادة ا اما عايلك بن الطادق 
سالاً حل السمنت في الوقت الحاضر ء لقد كانت المدينة مشطورة إلى جانبين . 


لد استممل |! لطانوه وق المصذوع من الطءن الهم 


دواسطة تبر الفرات ٠‏ لقد ذكر ان غالب المساحكن متكونة من ثلاثة أو أربع 
طوايق لقد كانت اتطية الشوار حٍِ مسكقهة سدع 5م اء بالعرض ا الطول٠‏ إلئحانب 
السور الخارحى فأقد كان هناك ا دأاخلنا أفل سيك من الأول ٠.‏ كما كن 
بوجد حصن ومط كل جانب من جوائب المديئة ولي ذاقل اعد الحصدين تقع 


قصور الملوك ٠‏ 


لقد استعمل التعواس لصرذ عع أغلب الأدواب كها ول أشير إلى ودود البرج 
وبؤانمة طوابق ونم الصعود المه من الخارج دععر للمدور حول 1-1 الآيرا 4 كذلك 
فقد أشير إلى تواجد معبد فوق أعلى الأيرا ج ٠‏ انهذه الاشارات إنما جاءت, 
لمديئة كانت تتعاط ى سكرات الموت إلا ائه مع ذلك فبالامكان الوصول إلىهزيد 
من الاستذتاج مما خلفته اله ثآر فنعا عن د التكنو لوجي الذي كان نائد] 
آنذاك وكدلك عن مواد المثماء واستممال القار اده للاسك ٠والخطة‏ 


العامة لامديئة ٠‏ 


توفر مدينة أور إحدئ المعال التي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدنوادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تءتبر هذه المدينة الكلدانية من أقدم المدن التي مورس فيها 
التخطيط يشكل متطور لقد وصفت بأنما واسعة وغندة بمبانيها وترعبا 
ومعابدها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وجود شارع السوق ٠‏ لقد كانت, 
هذه المديئة مسورة ه الأهرى . كذلك فقد توفرت ا#ازات عاردة واقمة 
متمثلة يه 0# ع ما توقم الأسواق ( الوظيفة التخارية ) قرب أيؤاب 
الأسوار أو على الجدمات المائية حيث تسبل عمايات النقل والتبادل ٠‏ من كل ما 
سيق يمدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية » وتقديم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية المميئة فيما يتواجد من مخططات أوأدييات 
ونتف الآ ثر الماقبة لمصدر تأكبد على ذلك ٠‏ ويتخطيط تلك الملان فيبدو انه 


كم 


قد لوحظت راحة الانسان حمث ان غالب تلك المدن إنما كانت ضضن الحدود 


الني يستطيع الإنسان أن يتحرك قبا ويدون أرهاق حسدي وهو ما يدعى 
بالتخطيط الحديث ( مادء5 مذ صوصن ) . 


لقد كان المعمار الانساني علدء5 لننون لز ممما _ى] 2 طسعة التوزيمع 
الوظفي والتخصص السكاني لوحدات تلك المدن إلا أنه لا يمكنة_ا الجز 


5 
بتفاصيل ذلك نظرا للصموبات التى ذكرتها في بداية البحث . 


/الم 


المصادر .8 


45 بعاصمء2 عطا 15 لوزن عطط ,انطععسطن بإممء 11 

3 رطندن 1' غطا ق10انا8 لإرماقتلط رصبوع ,لهم 

6 لإ1115012 12 نولك عطط1 ملع ه1صسس كط وأوعط 

8 رقء تاك آه عن [نان) عط ,له أصدسكة وتماعيا 

3 ,111560199 15 لصة عطانادية 21 صنذه 1 ,20 تتحطة 11 .51 .علطا 
08 ,قاللتن "1 كه وطدرة ومع عطط رقع القصدة .8 ,م 


ولحعصعمة ,كتد رو لقصة عمقعدصنده1 سذوء ]؟ نالععه:2 ,تامحره 501 .ل .1 
. (1966) 56 ,معطم ومع 6 نوع اع صف أهمهه 21 أعووقة عط أه 


مع ع5 لوأ كه صنتعاء0 عطط , مصحلثت .41 غنعطم لز 
0 ,غ562 قوع لطع طم 


,212108ةط:] كه لإأموؤولط ل[قعتنضداة عط 1 ,0"زمكتصنكة وابوعل 
عط عصاعسعقطن صز ع1ه]آ كسصقكة .(ل6) مقصسمط 1 .هآ د:ن1 1ل 1لا م1 
ومقعتطن) كه «ازوعع ملآ عط .معدعتطن) بطامدظ عط كه ععهة8 
.58 رووع82 

6 1130 1ه 165 أن أسمعلءصة ,لإقاءعة51 بتطاءود[1 


طه باذر » مقدمة ف تاريخ الحضارات القدعة 0 القسم الأرل 0 بغداد اههة١‏ 


4م 


ل 10 


11-- 


+ از 4 حارم 


' ٍ- دوأ . له 4 ٠‏ ال املط كم 5 
'الال نالتقي المسى السق وير نوالرن رنلى 
1 97 دنه ترا ْ 
ولك ور ات سع ىعسا ن شْ 
مرنسية نادعق الممسر_الوؤساعمعت 
كلب الآرا بس رجام الاسكزرية 


عثل القرن الثاني عشير الاملادي / السادس المجري حلقة تعتير 1 أخطدير 
عاقات الى تي اشاس 0 الأوربي » فقد ألة الغرب 0 
بدأت فبهالقوى الاملامة سين يران لجر هذه أ المناصر لمعل وطر 2 

من أ راض + تبرر الإمبراطورية الينزنظمة مجماوله السمط ره على الث تسرف الإسلامي يا. 
9 بط تفوذها على المنطقة . وهكذا بأت يتصارع ص متطةق_ة الشرق الأدنى 
الإسلامي ثلاث قوى» أوها» القوى الإسلامية باعتبارها صاحية البلاد الأصلية» 
وثانبها » القوى الصليدمة الدخملة التي تمكنت من فرض نفوذها على المنطقة » 
وثالثها الامبراطورية البيزنطية . ٠‏ 


'وتشعيت المشاكل الشرقمةإزاء القوىالمتمددة في المنطقة من مسامين وصاءييين ' 
وبيزنطمين وأرمن > ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين م يكوذوا تحت 
قبادة موحدةء فكثيراً ما ند الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وحكام 
الشام امسمين حينا والتقارب الظاهري يين هذه الأطراف حيئا آغر » وما 
نحده أيضا من خلافات بين الحكام الصليدين في وقت ما 4 ثم إتفاق,م في وقت 
آخر » يضاف إلى ذلك ما دار من صراع بين الحكام الأرمن أنفس,م » وأخيراً 
صراع هذه القوى مع بعضها ححيتاً وتحالفها حينا آخر. ظ 
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والبحث الذي بين أيدينا صورءٌ من هسدا الصراع يثمثل في تالف 
النامظة المسثلة فى ثوى الدى زنى + 


وول التحالف الذي نحن بصدده فة_د كان بحم الاميراطورية الديزنطية 
الامبراطور مانويل الأول [ امعصدكة ( 1١4‏ لالم )لاه - للاوه) 
كا كان ددولى إمارة أرممشية الصغرى امير توروس الثاني 11 وعمط 1 
(44ذد- بإوروم/لوعه - جوم ه) . أما الامارات الصليبية فكان على 
رأسبا عموري الأول 1 عاعتدصة ملك ملكة بيت المقدس (1158- 1198م / 
بوه - وه ه ) وبومند الثاني 11 لممسعطء8 أمير أنطاكية ( م5١1‏ - 
١٠١‏ م/ ممه - لإوقهه ) ورعولد الثالث 111 ممصم برخ 1 أصير طراباس 
( لملكت لرودالم/كنه- +ممه). 


وترجع أسباب هذا التحالف البيزنطي الصلبي الأرميني ضد نور الدين زكي 
إلى عام ( مده ه/ م١١‏ 11م .) » عندما قام نور الدين بالتوجه على 
رأس قواته إلى حصن الأأكرآه ١‏ بِغُرض متازلة مديئة طرابلش ''' ؛ شيا مع 
سماسة الجباد التي وضعبا وآلدَ هماد الدين ضد الضليبيين . ولمل ما شجع نور 
الدبن على مباحمة طرابكن قى :ذلك الوقت هو:إحساسه بالنفور القائم بين ريموند 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانويل بعدما قسام ريموند بمباجة الأملاك 
البيزنطمة لرفض مانويل الزواج من أشته مبلسند لدءوذاء34 . وعلى أية 
حال فقد فوجىء نور الدين وهو في طريقه إلى حصن الأكراد بالقوات الصليبية 
على مقربة منه » وتضمف بءض المصادر العربية أرن قنسطئطين -كوان 
لط له ' 56 ام ةا قصه 0 حا كم قملمقمة البيزتطمة إنضم إلى الصلسيث قِ هذه 


() حصن الأكراد : حصن مثيم عل جبل الجليل اللتصل يجبل لبنان ويقع بين بعلبك 
وحص من جبة الغرب ٠‏ ياقوت الحموي - معدم الملدان » س ؟ اص 05 ؟ا ٠‏ وكانت قلمة 
موران عدقان دبا وقد اسثولى عليما الاسيكارية عام للم واستمادها الظاهر بسار مس عام 
الإكدم راجم أبو الفدا : تقويم اليلدان ص فمعء ا 

(؟) ان الأثير : التاريخ الياهر ص ٠ ١١5‏ 


8٠ 


المرحلة » والواقع أن كوئان إنضم إلى القرات الصليدية في مرحلة لاحةة © 
والموم أن القرات الاسلاممة هزمت في هذه المدر كة ومكن نور الدن من الاحاة 
)١١ -‏ 


عاد نور الدن بعد هذه الممركة إلى حمص وأغنذ يستعد الاقاة الصامسين » 
وق الرقك نيه انعبه السلتييرة أيقا كاري انان وتضدو ا مدينة خض > 
ونا عاموا بوجود نور الدين بالمدينة خافوا واعتقدوا أن لديهمن القوات مايكفي 
لهزيمتهم لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه الهدنة ولكنه لم يجحبهم » لذلك 
عادوا إلى بلادهم بعدما تر كوا حامية عند حصن الاكراد ''! , 


وود أمدعل دور الدين كل قوائتله حار دة الصامسين كا أرسل 5 طالب 
النحدة من أخنه قطب الدين قٍِ الموصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن 
الإسلامسة بدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسسين ('' »وكانت وحهة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارمالتي تق مَعلى بعد عشرة أميال من أنطاكية 
المرة هو أن عموري ملك ملكة بيت المقدمن قاد جيشه للبجوم على مصر للارة 
الثانية «*' » فأراد ذور الدين مباحمة أملاك «الصلببيين ابخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصلمبيون للعودة إلى بلادهم وإنقاذها من الحجمات الاسلامية 07, 


)١(‏ العيثي : عقد الحمان > ١١‏ لورحة ووم اه اين الأثير ؛ الكامل > 20 2 سن فى 
ابن العديم : زبدة الحلب س + ص #١س‏ ء ابن كثير : المدابة والثباية + ١٠١ا‏ ص 5645اء 


(؟) ابن الأثير : التاريخ اليامر ص ه١١ ٠‏ 


(؟) إبن واصل : هفرج الخررب < اص 2١١) ١)”‏ ابن العديم : زيدة الب 


سا لاض 86" ا واماه 
٠‏ (؛:) 4 م7 ,تع امقس ل كه زمغ 1113 ,11لا 
)2 36-8 .مم ,آ لإلاناهصسث أمخا عل وعمعدم ص دن .2 رمعوععطص لطعت 
(1) اين واصل : الصدر السايق ج ١‏ ص ١46‏ » ابن العديم : الصدر السابق ب ؟ 


٠ "“١ه ص‎ 
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وما حدر الاشارة اليه أنه في ذلك الوقت كان الصراع على أسده بين ثور 
الدين والملك موري على امتلاك مصر بعده_ا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوماً مقتل ان رزيك وإبنه ولول شاور حاكم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع 033 ضرغام 0 

قام نور الدين يمباجمة حارم » وفي الوقت الذي كان فيه رينو أف سانت 
فاليري لإتد21 17 أصلوة أه لافسضسن ]1 صاحب حارم ستمسل قٍِ الدفاع عنها 
انقم اليه يوهمئد الثالث صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرايلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقنسطنطين كولمان حاكم قبليقية اساندته ضد نور 
الدن!؟! » وعلى ما بسدو أنه كانت هناك نمة سايقة اباجمة المسامين قد أعدت مَنْ 
قبل وأن الملك موري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القيام يمائه علىيمصر 
يدلبل ما ثراه من إصحاب عموري لبعض القوات البيزنطءة أث_اء عودته من 
قملمقية بعد مساهته في القضاء على الفتنة التى أعقيت مقتل ستيفن معطمىئ5'"! 
أو أن موري أحضر هذه القوات:للدفاع عن الإمارات الصليدية أثناء غيابه في 
مصر »4 ومن الواضح أن كواكان م يشتزك“ي مسائدة الصليسين إلا بعد موافقة 
الامبراطور مانويل الذي أده ببعض القوات البيزئطية '*) . 


وعند هذه النقطة نتوقف قلاتلا الايضاح: ان انضمام كومان وثوروس إلى 
الجانب الصلببى يدل على عدم وحود نفور بين الأرمن والبيزنطيين يسيب مقتل 
ستدفن » يضاف إلى ذلك أن تقدم كولمان للدفاع عن حارم وهي من متلكات 
إمارة انطاكية ما يدل على اهتهام البيزنطيين يأمر انطاكية باعتبارها واقعة تحت 
السيادةٌ البيزئطية » كا أن وجود القوات الميزنطية في المعركة إلى جانب قوات 
إهارة طرابلس بقسادة ريموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ريموند 


)١(‏ اين الآثير : الكامل ‏ وحص .ؤلا. 
)؟) عط لمصونرةء8 عصوط ولعءع1 أنه برمماولك له رععر 1 آه دصدذللةئالا 
.7 .2 ,11 روعة 


ع 09 ,ص رع نال اصع عط رعئاعغم ها ع رتمع»22) 


0 6 
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للاملاك اليزنطية لسلب رفص ماثويل الزواج من مالسدد أخرة ريمودد ع 
م تترك أي أثر فى نفس الامبراطور مانويل ''' » وأرن البيرنطيين والصايبيين 
والأرمن قد تركوا خلافاتهم جانم] للقضاء على نور الدين 


كات التقاء القوات الاسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شهبر 
أغسطس عام 54/أو اسط شبر رمضان عام و»هه 2 ولا وحكد ذور الدين 
ضخامة القوات المتحالفة التى قدرها ابن الجوزي يحوالى ثلاثين ألفا '"' » وأنه 
تحخارب أرفعة أمراءفي 508 يقودون قوات صلسة وأرمنية وبيزنطية!؟)» 
ظ أنسحب إلى قردة وعم » بالقرب من حارم وطمع 4 أن تتمعه القوات المتحالفة 
فيتمكن مثيم لبعدم عه ن بلادهم » ولكن القو ات المتحالفة لم تتبعه وعادت إلى 
حارم فتبعيم نور الددن فى عسا كره لقتالهم '*' . ويشير المؤرخ السرباني المحهبول 
عند هذه المرحلة أن الأمير الأرميني ثوروس نصح الأمراء الآخرين بعدم القتال 
والانتظار حتى يعود الملك عموري من من ولكنيم ( يأخذوا بالتصرحة لذلك 
هرب ثوروس من المعر كة 37 . ولعل فى نصنيدة/ثوروس هذه ما يشير إلىيحسن 
إعداد نور الدين لامعركة القادمة » أو أن القوات المتحالفة رغم كثرتها كانت 
تفتقر إلى حسن الاعداد والنظام» كا أتاتكثر بوضوح إلى انقسام القادةالمتحالفين 


على 3 تسم 


واضطفتث للقتال لت القوات العه ااغة على مدفنة ة القوأ تت الإترلاتة وكارة:. 5 


)١‏ 9 .ص ,11 غك .هه ع1 قم عسوت ةا 
6 0 ,2 ,لآمم نظ" عل عغمده0 ع1 .ل رلسمقطكء ]1 
(+)اين الجوزي ؛ مرآة الزمارن جم ص ٠. ١640‏ 

(غ) . --1330000 بص ,آ يعاعتصمعطن ,قتطقمل صعط طمعومل 
)6 ابن ياضل : الصدر السايق ج ١‏ ص ١٠١٠‏ 

)5 مومع 5 عط لمة أوعز8 عطكطة رعأعاصمعط عمتتاز5 ملام مومع ممق 


,04 :م و1530 


0ه 


قيبا عسكر حلب وعسكر حصن كيفا فاتهزم المسامون ١‏ » وعلى ما يبدو أن 
قوءٌ الي هاجمت .المممئة كانت بقمادة قنسطنطين كولان وقد أشارت المهالمصادر 
الاسلامية ياسم « الدوقس الرومي » وانه كان أشدم على المامين '''. ولكن 
الممركة مالبثت أن ولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدين على كوجك 
وعساكر الموصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فمهم القتل والآسر» 
الأمر الذي دفع المؤرخ الصلبي جاك دي فتري برمازلا عل وعسوعدل إلى 
إتهام القوات الميزنطية بالمين ووصفها بأنها عناصر غير محارية '' » وقد ترتب 
على ذلك أن بقمة العساكر الاسلامية قد تشجعت بهذا النصر وأحاطت بالقواأت 
اللتالفة فو كل انب والأتدت رس اطري نتن إنتيى الآمر بيزيية القوات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير قدرته يعض المصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراجل '؟' » كا وقع في أسر المسامين كل من يوهمند أمير 
انطاكمة وردموئد أمير طرابلس وحوسامن الثالث 1:1 مزاءءوول وهو أف 
لوزجنان سومواودآ[ عه طمن !0 ؛ وحا كم قمليقية الميزنطي قنسطنطين 
كولمان'27» ول ينج من الأشر امن القادة المتسالفين سوى الامير الأرهيني ثوروس 


الذي هرب من ساسة الممن 5 تعد مأ تسن له عام حدوىق مقاومة المسامءدن الااع 


)١(‏ اين الأثير : الكامل ج حاص .م ميمه 
0 ابن العديم ْ الصدر السابق - ؟ا ص اام 
09 لمك 50 1ك تدك رويزكفا 
)4 ابن الجوزي 5 ملخس تأروخ الإسلام ) خطرط ( ورقة +»ذوهء أبن العديم : الصدر 
الابيق > عاص .؟”. ااا ١‏ 01 
05 5-3 : المدادة والنهاية ج #اعص م)؟ :2 اين واصل: اأصدر الابق جح اص م4١0‏ 
أدو داهف ة : الروضدين ١‏ من ؟١‏ 20 العميثي 5 عقل الجمانك_ ١‏ مخطوط ( 5 ]كا 
لوسة م5#م . 
6 ابن الجوزي : أأصدر السابقى م وص '»21١18400‏ 
8 .م أله .ره ع1 06 11131 للا 
5 تغطء 841 : .216 .م ,ستضماءه1115 عمسمااصظ ,.ل ,قتاتطقهصات 
9 .م ,نان تصوعطن هآ سعتعورة غ16 


6 4 مأك .مه رغ [أعلصمعطن) عدلصنزا5 قناممم بأسمسةق 


954 


وقد قمدوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقية الأسرى الذين يلغ عددهم 
:خوالي ستة 7 لاف )١١‏ 


| كانت الهزيمة اللي حلت بالقوات اأتصالفة 37 ةُ ساسة.ة واعتيرت من 
أعظم الكوارث الق عات بالقمادة الصليبية الشمالية بو اسن 4112١‏ وترت 
عليها نتائج متعددة منها ؛ أن المساس: ى تتهو| بذ التض ر فتقدموا لمباجمة حارم 
وتمكنوا من الاستدلاء عامها دعل عدده أيام ومقطت قَّ أبدى القوات الاسلامية 
في الحادي والعشير بن من رمضان عام وده ه/ الثاني عشر من أغسط س عسام 
١١54 ْ‏ 3 ) - 0 دك شجمع هذا النصر | أنضا القوات الاسلامية على حاصرة مدينة 
بائياس > » وحكان هذا الحصار ضن العوامل التق أرغمت القوات الصليبية الى 
ش حان: يقودها موري قِ مصر عل الأتسيفات والعودة إلى الشام لانقاد بانياس 
ولكنها وصلت بعد سقوط المديئة في أيدي القوات الاسلامية '' » وهكذا 


من مصر 3 


كيا ثرتب على هذه المعركة نتبحة أخرئ توضع لنا موقف ذور الدين من 
الامير اطور مانويل الذي كان بر أن آمَارَة.انطاكية الضليسية جزءاً من أملاك 
الامير اطور رية ة الميز نطمة . قرغ م الانتصار ات الي أحرزها ذور الدين على القوات 
المتحالفة ما حمل الطريق 00 إلى انطاكية خاصة يمد أسر أميرها يوهند» 
إلا أن نور الدين لم يحازف بمباجمة المديئة لا لعجزه عن الاستيلاء عليها وَإِما 
. برجع ذلك إلى ”بعد نظر نور الدين وحسن إدراكه للظمر وف المحمطة به » 
'وتفسير ذلك أن شياسة الامبراطور مانويل كانت ترمي إلى إحاد نوع من 
توازن القؤى بدن القوات الاسلامية والقوات الصلمدية في الشام #لآنة بسائدة 


1 اين الجرزي الصدى السابن بج بن‎ )١( 
لق 1م11 مالوامدء ع1 1" ودنع‎ | ,»( 


؟ 0 الجوزي : الصدر السابق ج م ص “7 ؛» 1 000 
ان 8 مااع جرم ارعء رط عه ج113 اللا 


(4).ابن لأثير. : الكامل . جاص 64.+. 


اك 


الصليبيين يظبر لإعال الأورني أنه بمثاية سامي للامارات الصامبية» وفي الوقت 
نفسه فإنه إذا ترك القوات الصليسة بمفردها فإنا ستلقى هزيمة تلو.أخرى على 
بد القوات الاسلامية 1 يضاف إلى ذلك أن حمادته للامارات الصامدية 56 
عن التذغل ف غوها وفرض ففوذه علبباف رموه نظي أن عر كبالاغراهه 
وأطماعد» وأخيراً في محاولته فرض السادة البيزئطية التامة على إمارةأنظاكمة 
التى كان يعتيرها جزءاً من الأملاك الميزنطية . وأن فى مباجمة ذور الدين لمدينة 
أنطا كنة دريمة قورة التدخل الامباطورية الياتظية فق الأبازة والميط: #عانا 
عسكريا لذلك كان نور الدين يرى عدم الاستيلاء على انطاكية وترك الأمور 
فى هذه الآهارة بالذات على حاها حتى لا تلقي الاميراطورية الليزنط.ة يثقلبا 
المسكري في الامارة ويذلك يصبح عليه أن بواجه الاممراطورية الءيزئطية 
والامارات الصايبية في وق تواحد. ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا 
عليه بالسير إلى انطاكية ليملكها لخلوها ممن يحميها فلم يوافق وقال « أما المدينة 
فأمرها سبل ؛وأما القلعة التى:نها:فبى متيعة ولا تَوؤْشْد إلا يمد حصار طويل؛ 
وإذا ضيقنا علمهم أرسا لا [/2مطسي القسطنطيئية وسادوها اليه ؛ وتجاورة 


بو شممل امب إل هن حوار للك الروم: ١‏ 


ولقد كان نور 77 ق وى المكية عندما رفض مباحمة انطاكية “ذلك 
لأن المتزنطمين كانو ا لا يرضون بأي تدخل في إمارة انطاكيةحتى 11 ععاء هذ | 
التدخل من قبل الأمراء الصليسين ال5 خرين «ذلك أنه بعد عودة #وري من 
مصر إتّحه إلى انطا كية لتُديير أغورها لينل كان طامنا" قيها وو ضعبا نحت 
حكمة الماشيفو لك ن الميزنطبين م يرضوا ع تقل" موري ف سون انطاكية 
وقدمت سفارة بيز زنطمة تيال موري عن أساب وجوده في المديئة » 0 
موري كان ليق وأشار أن ذلك بسيب إعداد سفارة لارساها إلى القسطنطينية 
لرغبته في الزواج من إحدى الأميرات البيزنطيات ''" 
الأمر » كما يتضح من رد الملك الصلبي تودده للاميراطورية 'البيزنطية » ولعل 


ل ومكن! س ممم عمعوري 


مسسسسسسم سي لبسسيوسير ير سيم ممه 


6 المين 0 ااصدر الهابق حل لودة م5“ , ابن الآثير : التاريخ الماغر ص ه١١‏ . 


0 8:- 237..م5 نأك .هزه ,كتالظق مما 
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ذلك ما دفع املك عمورى إلى الشكري امالك لويس السادنن 10015111 


ملك فرنسا بسر .14م )من تدخل اليزئطيين في أنطاكية '' . 
وعن النتائج التي حاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان 'يعدنظر 
دور الدن وععسن إدراكه لالظاروروف المحمطة ب4 حءلةه لا وافق على مباجمة 
أنطاكية فإن بعد نظره أيض] دفعه إلى إطلاق سراح قنسطئطين كولان مقايل 
مائة وخمسين تود من الحرير '"! هد ولعل ق م21 هذه القدية الى .لها نور الدين 
الامدراطورية البيزنطية ويفتح عل نه حبية أخرى أقوى من الجبهة الصليبية 
فنتغتت حبوده ينإن القوتين . أما فيا يتعلق بالأسرى الآرمن فيروي ارخ 
مخاثيل السرماتي أن الآمير توروس دعل إل دور اد ١‏ دعض اهدانا «قاهء_ ل 
إطلاق سراح الأسرى الأرمن » ولكن نور الدين رقش هذا العوض: الآس الذي 
دقع دُوروس إلى مباجمة مددنة مرعش ونهممها ل العديك من المسفين وعندذلك 
تحول دور الدين إلى المصالطحة وتدودلت الأسرى ن 5 ولمل م دفع دور الددن 
إلى هذا التحول أن نور الدين كان لاعت في أن بسير قواته إلى الشمال للقثال 
ضد أرمنية فتخلو الممتلكات الا طلامية من عمسا كرها وتصيح سهلة المذاللاقرات 
المتزنطية والصلدسة خاصة رمعل عوةة مورىق والقوات الصلسية من مهار قال ؛ 
هذا الفشل الذي رما بدفسع موري 2 القدسام مدل عسكاري لدعو دص قشله 
0 ظ 
أما فما يتعلق يفك أمر الأعير بوهمئد صاحب أنطاكية فقد ذكر المؤرخ 
وام الصوري أن الصايمين عمايا عل اطلاق سراح بوهونك دمعك دفع ار 
مضي <والى سنة هن وقوعه يي الاير'؟“ » ويضيف ميخاثيل السرياني أنن هدك 
إتمه إلى القسطتطينية قور الحصول على حريته وما لمث أن عاد إلى انطا كي ةجملاً 


باهدانا ومعة النطريق الميزنطي الارئور صكس أثناس.وس نانم صةنا الم لمكون 


٠ 1‏ 39 .م ,711 وأتمآ وم تعا)ع.آ ,[ عتماقمة 
)2 1.6 و .08 ركتاحصة صصان 
ر(ع) نل ا ات تك معتعرى 16 اأعطءللة 
(4): 0 1 .م 11 ,.)كء .م60 اننا 


(00 5/ 


بطرنقا على أنطاكيا ''١‏ . ورغم ذلك فالباحث برى أن الاميراطور مانويل 
كان له دور في إطلاق سراح يوهوئد يدليل ما نراه هن وجود سفارة بيزنطمة في 
أنطا كية عقب أسر يوهمند واستفسار هذه السفارة عن سيب وجود عهوريفي 
أنطاكية . وبمعنى ذلك أن بقاء عموري في المدينة أمر غير مرغوب فيه من 
قبل الاميراطورية البيزنطية في الوقت الذي لا نحد فئه مثل هذء السفارة عقب 
ور رياو أفك شاتءون همال ؤقط0 1ه 00 ( أرناط ) أمير انطاكىة 
( م6١١‏ - ١١5.‏ م 4ه - ووهه ) الذي كان لا بزال أسار عت ذلك 


الوقت و يفرج عنه إلا 2 عام م١١‏ م .بو وا" ) كا ان استفسار السفارمة 
المعزنئط.ة عن 5 وحدود عهوري ف انطاكمة (عفي اهنأ آخر وهو انالامارة 
لا تنسع املك حموري وليس له الى في التدخل في شئون الامارة“ويكون ذلك 
إتنادا إلى أمرين أوههاء إما أن تضع الامبراطورية البيزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقيق هذا الغرض وتَأ كمد الساطة 
الييزنطية على أنطاكية وهو مالم يحدث ؛ والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
الامارة عن قريب ولا داعي ودود موري » وإذا كان ذلك ما يتعلق يدوقف 
الديزنطيين والصلسيين من|إطلاق سراح /بوهمند فإنه استكيلاً هذه القضمة 
وتأكيداً لما براء الاحث 3 #صيتطتح القاء الضوء على موقف نور الدين من 
فلك أسر بوممند . وقد صَوْن لنا أنؤرخ.الصليي وام الصوري موقف نور الدين 
خير تصوير فروى أن ذور الدين لم دتعود إطلاق سراح الزحماء الصامييين بعد 
وقت قصير وأن اطلاق سراح بوهمند برجم إلى "بعد نظر ورجاحة عقل نور 
الدين وأن ذالك برجع إلى خوف نور الدين من تدخل القوات البيزنطية أو ان 
دور الدين رأى اعادة بوهمند ليحكيم أنطاكية ستى لا يل محل في الامارةأمير 
آخر من بين الأعراء الأقوياء فشكيل خطورة على الممتاكات الاسلامية 29 , 


وبذاك بأثت من الواضعح أن النفود الييزنطي كان له أثره الواضح على النمائج 


المكرتية على موقعة حارم > فالنفوذ الءيزنطى حال دون تقدم نور الدين لمهاجمة 


)0 9 .م ,بالك .ره رصء نم5 ع1 اعطءزكة 
)0 4 - 248 .مص ,11 رعنك .جره عرز 1ه دو3 1111لا 
(ع) 0 311.س لآ اك مه رعندر 1 كه خالا 


كن 


ايا28لالللللل## ب 000000000 


أنطاكمة وكات له أثره الواضح 2 اطلاق سر سراح | كم قليقية الميزنطي قتسطنطين 
51 ان » 51 أن إطلاى سراح دوهمدك يع قِ معظم جواتية إإى الام راطور 
الميزنطي مانويل . 


تدقى من هله القضمة نشدثان 0 الأرى تتعلى بالناحصة الاقتصاددة وهي أن 

نور الددن أطلق 0-0 5 بعص الأسرى | الصلسيثمقابل بعص الأسرى المسامين'"! 2( 
أما المقية الباقية من الأسرى الصلسيين فقد بلقت حصياة فديتهم سائة ألف 
ديثار » وقد استغل, | دور الدين 2 بناء المدارس والر بط والمستشفيات وما شأبه 
ذلك 2١‏ . أما النتبحة الثائية فتتملق بالنفود الديني الميزنطي في أنطاكية ذلك 

أن دوهوعك عاد من ٠‏ القسط نطمنية ومه4 المطريق 55 أثناسيوس الأمر 
الذي أغضب النطريق الصابي الكاثو لمكي ادمري بمعدتم الذي احتج على 
هذا الآحر هر أء واتسعدب إلى ولعة القصير ) وأغضب أدضا بقمة ة رحال 7 
واحتحوا له لدى المايا اسكتدر إلغالث تلمع لماه ( وهال -اذا 0 
الذي أيدهم في موقفهم كما ساندتم كز لك كافة القوى المسحية في الغرب"'؟' 

وقد ظل ا ناسوس بطر م اناي رغم 131 جمه الامتحاجات حددى عام 
١١1/٠.‏ م عندما لقي ردقه دن عاجرال الذي دمر لح أذ. 8 دن المدينة وم بعال 
بطر يق أركوة كا انا له 2 وكمَة أخيرة تسحامأ قَْ 2 أم هذا البحث الخاص 
بالتحالف الصلبي الميزنطي الأرميني وهي أن هذه المعركة كانت آخر معركة 
على ارك الشام توراه" م 1 القوات الميزنطية 0 عيد دور الدين “ ورغم التباية 
الفاسلة الى مندت مهأ 3 ا ع با ترضح نا بجائياً من وى النقود السيزنطي على جرئات 


الأحداث ف عوك دور الددن . 


ا 


)00( ابن الأثير 1 التاريخ الداقر ص م ٠ ١*‏ 


(؟)اد ن الجوزي : الصدر السابق جه ص ه 4" ٠‏ 

)ع( 0 .2 , اك .مه رصء تعرز 16 أعطء 811 
- ([ع) صعيك عيك الفاح عاشور : الحوكة الصلمية س؟ صااهاء 

)هه 2.371 و عأ ,زه بمعاعرة ع1 إعطع 841 
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يتا إثائن (لششرفتك (ساعيك (لسافق”" 


أ ٌ كبا 1 ٠‏ 3 
و#بسعروره سمت | شم 
لورفا ررق 
الماك 
هو عماد الدين أبو العباس اجماعيل بن الع.اس بن على بن داود بن يوسف بن 


مر دن على دن رسول الفتم سن هارون الغساني . 


يلل ألر حمن سن خاردرون ١‏ رت ّم ٠المم‏ ( 0 العير وديوان الرتدا رالير ف أيام العمري واتعدم 
والبيربر م بو ملأت ٠‏ دار الكتب الامناني ٠‏ لعررت لات 4ه ١‏ » وحلد ل ف وص ٠.8"‏ 
لإ ١.‏ على بن امسن المزرحى أت ل طراز الزمن 'ج ؟ الورقة #0١:‏ رهما 


م8 


بعذدهاأ 5 العقود الاؤاؤية» جٍِ ؟ كل سا0 وما بعدها 1 الكفاية والأعلام فسمدن ولي الدمهن وسكةبا 
يي الاسلام نسدة دأر الككتب المأصرية رقم ك5. ؟* م ميك ر وقيام الصورة عن دسخة الجامع الككير 
دصتءاء ورقية قمها 0 دن الكتب المصادرة ( ل الوروة : ١5‏ ومناآا بعدها ٠.‏ أحمد بن علي 
القلقشندي (ت أء؟ 6 1 مع الأعذى ف كتابة الانناء ١:‏ جزء 5 القاهرة 1١‏ «عذلم ١١‏ 
دمم؟١(/وةدو١‏ ج هم صن اما بمخ را شرف الدين اسماعي_لى بن أبي يككر المعروف بان 
اللقريء (ت ب عم) .1 عنوان الشرف الوافي قٍِ الفقه واتحر والتاريخ والعروض والقوافي» تسحة 
ملكاتية المتدف المر اقى بمغداد رقم بوك2 الورقة : وححهد., العدني : عقد الجهان جا ه؟" 
عدن اج ب*ص ١م‏ ١؟؟‏ عيد الرحمن بن علي بن محمد بن مر العروف الديبع (ت 4:4 ؤ)ء 
بغية الستقيد ف أخمار مدددة زنعد افده دار الككتس الصرية وكم ١١‏ م تأردخ الورقة عاد 
كه قرةٌ العيون ف أخمار المعن المدمون “ فدعفة دار االكدب المصرية رقم :+" الورقة : 
1١١٠ 0 ١٠-١ +‏ .هه وائطر أضا وسوة مكلت التحف العرافي ركم( 6ه با؟ ( ق الورقة لذافا 
شعن . غيل المي سن العياد الديلي انمه 6 6 شذرات الذهب في أخيار فسان ذهب م 
أحزاء ٠‏ مككتية الأقدسى 3 القأهرة » ١ * 5٠‏ أون ١‏ “٠ج‏ لا ضص 56؟ . يحمى بن الحسين بن 
القاسم رت و١٠ا)ء‏ شاء أبثاء الزمن في تأريخ السدن » فسضة دار الككتب الصرية ركم ع١‏ 
تأريخ 0 الوركة )ه ماأة 2 كما وردت ترعحمته في مصادر اخرىي لا مسال لذكرها 0 


١. و‎ 


لم تر معلرمات دققة عن حمأة الأشرف قيل أن يصبح ملكا . وكانت دداية 
كمه من يوم الجمعة د الحادي والعشرين من شعيان منة ثيان وسعين وسيعاثة 
وهوابن بيت عشرة سنة وثانية أشبر وثانية عشوي «1') » وهذه مدة صمأ 
لا ينتظر منها أحداث حافلة ولا انمازات ناضحة في حياة الأفراد الاعتاديين . 
ا أن الأؤرخين في الماضي ركزو! اهتامهم في الأعم الأغلب » في تدوين أخبار 
الملوك اعتباراً من بدء ولانتمم ٠‏ 


وأوضح ادن عار ا أن الأشين ف كان قِ ايتداء أفتسور ولاق م توقر 
وأقدل على العام والعلياء وأحب جمع الكتب وكارت يكرم القرياء ويبالغ في 
الاحسان المرم 


أعباله : إن أكثر ما بهمنا من حيأة الملك الأشرف تعليمه وشيوخه والحياة 
الثقاقة في عصره » وما قام به من أعمال عمرانمة تمت إلى اله قافة بصلة كمناء 
المدارس والمساحد» وحتى لا نحي ء هذا الدحث منتوراً شعرنا بضرورة التحدث 
عن أعماله الأخرى باقتضاب . 


ف المحال الخحر بي / تذكر المسأعحسرما وات ال خاض غمارهما الماك 
الأثشعرف ٠.‏ عار أن المعن ' يكن ا فق عصره يكامل أحزائه فكان قسم فعةه 
بمد الأئمة الزيديين الذين نشطوا مئذ زمن الملكُ المظفر ثم تتاببع عاطم في أيام 


لبي 


)0 انظر الزرجي ٠‏ طر زالزمن ٠ج‏ ؟ الورقة : 4.6 - العقرد الاؤلؤية » ج ؟ ص 
با وحاءابن الديم ٠‏ بغمة المسةقيد » الورفقة : م ؟ أ . بالتاريخ اكور هو ذات التاريخ 
الذي 0 فيه والده املك الأفضل . وقد رهم زاممارر في اعتبار بداية ولاية الأشر ف في 
رمضان سنة ممالا ٠‏ انظر : معهم الأنساب ج جَ اص إوم١ا.‏ 


(+) طراز الزمن » ج ؟ الورقة : م ه 
(؟ م) إءثياء العمر بأيتاء العمر ؛ج ١‏ الورقة : وور. العدئي ٠‏ عقد الحان ج ه؟ى ١‏ 


١ 5“ : 0‏ . الخاري » الضوء اللامع لج ؟ سس لاحن ان إلى ادن دصر والعمثي 5 
بن العماد , الشذرات ٠ج‏ لاا ص 5316 راسال !ف ابن سجر 3 


ل 


خالفائه من رمه 0 و أموأ دعلاه -- ركات للاسةملاء على مواضع فود ذ الرسولين . 
وداوح |84 من خلال الحث أن ها قأموا ده دن صر كات ف مك8 الأشرف 
كانت ضسلة ولدودهة 0 م عولد صعودة كبيرة ى القضاء علمها 5 على أن قد 


أزداد قٍِ / واخر القرن الثامن اهدري وظهوها ف حمال المهن 0 


وكان سدم آخر محدود هن المهن قد 0 عليه المعمازية 57" و ذاه 


على هأ مدو م يككونوا منظمين 6 كئ أن درل كاتهم كانت دودة فقضى 0 


لصوو لة ٠.٠‏ 


وهناك ذفر من المثمردين الدين يظبور تعردهم آنا ف اقطاعاتهم فبعلنون 
انفصاهم > ثم لا تلسث اقطاعاتهم بالعودة إلى تمعمتها ملك الممن '"؛ . 


أما في يجال العمران والبناء ٠‏ فائه بننى جامع المملاح ”؛' على باب زبهسيد 
القبلى سنة .وبا » ورتب فمهامام] ومؤذندين وأربعة فراشين ومعلا وأيتام) 
دتعلمون القر نَ آن وخطيياً رمات على مذثهب الاما م الشافمي ومعيدا ا ومفدرها 
على مذهب الامام ابي حيتيقة ومعيدا أ وأمدر سا ف الحديث زعترفا للقرآن ل 
القراءات السبسع ناوسا ف النءدو والآدب وهدرنا 2 الفرائنض والحساب ومع 


*0. ادذير 0 معالم تاريخ الجر برة المردءة ص و‎ )١1( 

| 6 ؟)اركان هر طنوم 5 أطر اف وادي ز[دمد قري من السة» وكاذرا يفيررن عل أنحاء البهن 
تبون ووسليرن , انظر حر كاتيم في العقود الاو ك ؤية 6 3 " على سميل امال ١‏ ص ١‏ :؟ ص 
أ 2 ص01 ٠١‏ ا؟ 7ص اا راص "لا؟ باص ١١‏ . 

6 كيا فعل أبن ميكائيل عل سمل المثال حداما اسةولى عل سرض رمردد من مدن الدحن 
لككنه توفي في السنة الثائية من ولاية الملك الاشرف ٠‏ انظر ؛ ابن المقريء » عتسران الشرف» 


الررقة : ٠ ١١١‏ ابن الديب.ع »#دضة الستفشد » الررقة : مدب . 


وانظر عن مثل هله الاذفمماللات ٠‏ المقود اللؤاؤية لج 5 ص 2.ه؟ 2 صرام؟., 


):) المملاح موضمع خارج عدن أدمد من المككسر يدنه ودين المكسر رمع فرسخم أنظر: 
تاريخ ثفغر عدن > ج اص وا ٠.١‏ 8 


٠١+ 


13 مدرس 0 ا 4 دىية4 ٠.‏ ويفول ا مزرجي ' ُ( ا عليه يقمن 


0) 


م 


مترية لم رحد ٠‏ .+ 6 


ثم أمر بانشاء مدرمة '*' في تعزاه وأوقف عليها أوقافا جمدة وأوصل الما 
لماه » وابتنى فبا حوضا ان يستقى المأء وبركة » ثم رتب فمبا اماما يفوك 
وقمماً وفندارسا الشرضة وهدرها لحك دري فيالنحو وفتدرسيا ف القرائضس 
وفي كل فن عد من الطلية د قرر هم النفقات التي تقوم يكفايتبه "ا قلاع 
وايتنى بها المرافق الخاصة و أرقف قمبا عدة من م الككتب النفائس في كل ل 


وعرفت بامدرمة الاشرفية ٠‏ 


وانعا الأشرف قي سمة ٠4لا‏ عامماً فق ناحية القور همسن اريمك فاق.مت ده 


الجمعة ل هرة ف السايسع والعشرين من دي التّمدة دمن اأسنة امد كورة ' 15 3 


ولا يصعب على المرء وهو يتابتع مسَيرَة املك الأشرف أن يتبين اهتتامه 
بالمساحمد والمدارس © وتشير الدلا ل التارحيه إلى عنايته بممارة المساحد 
والمدارمن ١!‏ بزسيد بعد ان كان أ كثرها دائر الارسم له ٠‏ فأمر في سنه ؟دب؟ 
بعارة واصلاح المدرسة الممصّورية لتدر يس التححقه: المنفي والخديث والسيفية 


)١(‏ الخزرجي ' » طراز الرزمن ٠ج‏ ؟ الورقة ؛ ١غ ٠‏ ابن الديبع » قرة العيون » فسخة 
مكتية المتدف العراذي » الورقة : 55 الور 00 ل لت اا . 


الزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : وم . 


(+) طراز الزمن 6٠‏ 3 ؟ الررقة 88" , 
00 نلعم ج'_ا ص كأكدء٠‏ 


(5) حاءفي طراز الزمن 2 ج " الورقة وهخ مانصه « رفي أيامه حمرت جمسع المساحد 
والدارس فى بيد رما حوفا من القرى الْتسوية د رالضافة لها وكان ذلك في سنة + » د" 


٠١ 


و هس دك الطراشى 


- 


و مسعدود فقن و مسعولك الساياط ومسعحدد بن اهام و مسعدد الؤيزران ومسعدك 
لحان ومدرسة الترسة وه..عددل الصماد مم وهسعدل ار ذلى وهس عدل القرتب 
السبيل الذي على باب الجامع بزبيد ٠. ١‏ وكانت كلها داثرة في 
زميه فعمرها 8 


أما المواضم التي كان معظمها خرابا والقليل منبا قائم فأصلحبا فبي : 
المدرسة المنصورية العليا والاشرفية والسابقية والسيفية الكبيرة والتاجمة الفقهمة 
ومسحد السايق النظامي ومسحد قتديل ومساجد وسيل أخرى لا يال 
اذكريها 9 مواحضيت المساجد والمدارسفي زييد في زمته فملغ عددها مائتين 
وبضعا وثلاثين موضعاً '"' ٠‏ وهو:عدد لا بأس به حينا نأخذ المدة الزمنية بنظر 
الاعتبار ٠‏ وقام الاشرف ببناء القلاغ واحيدث البساتين وأهتم بالزراعة اهتمام] 
كبير] 1ن 


تعأيمه وشي وه : 


لا مجال للادعاء في أن المصادر ذكرت تفاصيل دقيقة عن بدء تعلم الملك 


.؟١٠؛‎ ع١ المقرد الاؤلؤية » ج ع ص‎ ٠ انظر : الخزرجي‎ )١( 
. الورتة : ماب‎ ٠ ابن الديسسم » بفية المستفيد‎ 
؛‎ ١: العقود اللؤائية » ج ؟ ص‎ ٠ انظر حوفا : الحزرسي‎ )5( 
. ابن الديبيع » بقية المستفيد » الورقة : مأ‎ 
ع انظر : العقود الاؤلؤية »ج ؟ ص » ؛؟ ابن الدبيع » قوة العيون » نسشة المتحف‎ 


العراقي ل الورقة : رذ 8 


())انظر : المقود الاؤلوية *اج ؟# ص 08م" 2 ص لاة؟ . بغءة الستفمد ٠‏ الررقة ؛: ١‏ 


ب -6زرأً. 


ل 


الأشرف . ولقد ذكرن أذه أصيح ملكا بمد والده ونا يلمغ السابعة عشرة ه-ن 
عمره . ولا حدال في أنه نشأ في بلاط ملكي ووسط ثقاني تحدثنا عنه فما 
مهبى 5 وحمرنا على عادة الملوك ف تأدديب وتعلم أبنام « لا لسميعك أنه تتامك قِ 
هذه المدة على دل سموخ 1-- د «( ولا تسكيهك أدضا أنه قرأ القرآن ودرس 
الحديث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراجح أنه تثقف ثقافة خاصة قيضتها 
من ادارة واحرب وتنظيم وسساسة وهأ إل ذلك 5 وول ادر إل الذهن أن 
هه المسؤولمات قضت على طموح الأشرف الثقافى . غير أن هذ! الأمر م يحصل 
فما ظبر لنا . 


وقد يكون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول » 
واهتمامهم بالعلم والعاماء . وظهر من ينهم مو لفون ''! وقفنا على أهم مؤلفاتهم . 
وان كلا منهم كان مشثبرا بفن أرَعِم معين وهل '") يعلوم أخري ».وعبل 
العموم ولقد كازوا على معرفة تامةالثقافة عصرم »؛ مرتّمين بيتاء المدارس .و كان 
والده الملك الأفضل ممتماً فاون اكثيرة لكنه يرز في التاريخ والانساب و كانت 
م لفاته مثالا محتذى من قبل: الأشيرفٍ ١سماعيل‏ » بل اعتمد '*! عليها في تدوين 
تاريحه الكبير المسمى بالعسجد المسبوك ... ١‏ 


اشتغل الأشرف اسماعيل بكثير من فنون العم كالئحو والاعراب والآداب 


)١(‏ إن ده الثالك الملك المظفر اتن لولده الاشرف عمر الفقيه بن أسعد الحراري منة 
مياد ممما فأديه رعامه . انظر : المسدد المسيوك “اج ا صراههء 


)) انظر مثلا الملك الاشرف حمر : في المسحد المسيوك مج دص 5ه٠-مه٠‏ 


والملك الأفضل عباس : في ن .م٠‏ ج ١‏ ص 3-5٠١‏ 5ه 
(ع)انظر : ن .ماج ١اص0/ ٠354-5٠‏ 


(ع)انظر : ن .مم ج اص 1١8-1١١0‏ * 


٠١ه‎ 


والتواريخ والانساب والحساب 2١١‏ . وكانت له معرفة بالانشاء والنظم وله 
أثمار حسنة 99 . ودرس الققه "1 عدل الققية زن الدن عبد اللطيف ين أبي 
بكر بن أحمد الشرجي '! و كان شيخ نحاة اليدن . 

وسوع الحديث 5 على القاضى حول الدن خم _لل 4 9 بعقوب الشرازى 


الفمروزا يادى الدى كان متحولا دس الشام و فير والقسدس وألمه: وافند 5 


(١)الخزرجي ٠‏ طراز الزهن 4 حَ 0 الورقة : ٠‏ . أبو مخرمة 0 تاريخ ثغر عدن ٠‏ 3 


“اس 5 أاكء 
(؟) العيتي ٠‏ عقد احجان » ج «؟ فى ١‏ الورقة : ٠. ١١19‏ 
الخاري ٠‏ الضوه اللامع » ج ؟ 6 ص 5١١‏ 0 
(») انظر : العقود اللؤلؤوية,: ج ؟ :»بم ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج ؟ ٠‏ الررقة : 5 جو ء. 
عقد المان » ج ٠‏ ؟ فى ١‏ الورقة ١5‏ ١؟‏ -/اا١ا.‏ 
السخاري 0 الضوء اللامع “اج > “س وو , أفق مارمة ٠‏ تاريخ تغر خ_دن > ١‏ 
ص 5 , 
(4) بفتح الشين المحمة وسكرن الراء يمده جم ٠‏ وهو تزيل زييد وكان بارعا في العربية 
مشار؟أ في الفقه نظم مقدمة بن بأبشاد في الف بدت دشرح مادة الاعرابوله تصئيف فيالتحرم. 


ترق سئة 0١م‏ . انظار : طاش كبرى زادة زت م15 6 0 مقتاح السعادة ومصباج السمادة ا 
أجزاء تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاي أبر النور ٠‏ القاهرة 5 ١934‏ ج١‏ س4؟؟ اه 


تاريخ ثغر عدن »2 ج »ا ص ٠٠١‏ 3 

53 ( كان معدد الدين الفيروز! اذى صاحي القاموس امام عهدره قِ اللفة وبرفع سمه إلى الشمخ 
آس اسحاق ابراهيم دن علي الشيرازي صادب 0 اميه 0 امتوفى مكة دباعم . وعتدما ولي 
القضاء قِ المدن أدغى أنه من دردة أبى بكار الصديق رأقب لقسيةه بالصديقي 85 كان د اشتور 
والتقى السمكي وولده تج الدين واين ثياتة وابن جماعة وآخرين غيرهم . أنظر : طاش كبرى 
زادة ٠‏ مقداح العادم » 3 اص ١٠5ل‏ , ش 


٠6م5‎ 


وعندما دغل زييكد تلقام 00 الملك الاشرف اماع بالقدول وظرره ف قضاعا 
وبالغي اكرامهووافقق دخغوله 5 وقاة القاضي جمال الدين الريمي شارح«التن.مه» ٠‏ 
وصئف الفمرورا باذي كتاب الاصعاد وأهداه للملك الأشر ف على اطباق فلآها 
له ذضة ين ٠‏ وكان فقباء المهون محتممون 5 متزله يفك ودسألونه أن اسه هوم 
ص امم البخاري قفيجييوم إلى ذلك (9اى وكان قِ عصره شيخ الحديث والندو 
والاغة والفقه والتاريخومشار كأ فما سوى ذلك مشاركة جمدة» و أظبر مترحوه 
اعحابهم يتفئنه في العلوم و كفائته النادرة فى عصره »© وبلغت مصنفاته ما يزيد 
على بضع وأريعين 1 4 د 3 

وفى سنة ملا سمع املك الأشرف عليه صحيم البخاري من حديث رسول 
الله (ص) ٠‏ و كان ذا سند عال من طرق شتى '*' ٠‏ 


رف صسدى 


ومن شدوخخ الاشرقة الفقمه موقق الدن على 0 دن غععمدك الله الشاورى 


)1 أنظر ؛: شهاب الدين أسممل دن عرل المقرئة رت مه ث2 (١‏ 1 ازهار الرياض في أخبار 
عياض 2 ؟ أجزاء 0 تفسيق مصطفئق الها وابراهيم الابياري ل ل اي / بل لي تن 
ص 9] ٠‏ 

)١(‏ أنظر : المقود اللؤلؤية » ج + ص 90 ؟ ٠‏ قرة العيون» نسخة مككتبة التدف العرائي؛ 
الورقة : 5" ٠.‏ مفتاح السعادة “ج# ١‏ اص 06> اد ٠ ١5١‏ أزهار الرياض ٠‏ ج + ص 86 ء. 

(») العقود الاؤلاؤية ل 3 ؟ حص لي م 1س 3 

) 6 يا ينسم الخال لذكر مصثقات الفيرورزا باذي ولا ماص من تسدمية دم ماربا ٠‏ كالقأموس 
الخرطءواللامم العلم المصاب الجامع بن الحكم والعماب رفئح الناري في شرح ديمع المخارى* 
مفتاح السعادة 8 8 أ حص ع١‏ 2 1١"‏ . 

(ه) المقود الاؤاؤدة 5ج * صسرلام؟ ٠‏ 

)5 نققه الثارري بالفقه ابحق دن أحيك سس زكريا وبالفقيه سعال الدن أأر دهي وتفقه به 
عدة من أهل زيدد وكان اذلا نفسه لاطامة إلى أن كانت وفاته في دوم الأحد الساء ع والعدرين من 
ثمان رتسءين وسمعماثة : أنظر : الخزرحي : العقود الاؤلؤية “اج عاص 8م؟. 


أبر مشرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن .٠ج‏ ؟» ص 6ه١1-‏ ؟١٠١‏ 5 


٠١و‎ 


الشافمى ٠‏ فأخذ عنه الفقه )'١‏ وقرأ عليه شا من « التنبيه » و كان الشاوري 


وكتئذ أحد من تدور غامه الفتنا فى زسيد + 


دؤلاء مم الذين ذكرتم المسادر هن مدوم الاشيرف أسماعمل تصر دا ٠‏ عدر 
اننا نمتقد أنهم أكثر من دلك ٠‏ ومن خلال البحث تين انه كان يتعلم ويستفيد 
والعاماء أمثال الفقيه العلامه مال الدين همد ''' بن عبد الله الريي المتوفى سنة 


ب 


(+75ا) 0 والقاذي عي دن عمر دن أبي القاسم دن هم نيك المثوفى 


سنه لاملا ٠‏ 


والقامهي وحية الدين عمل 5 الرحمن بن هلل النظاري المتوفى سئة(ه79)) 


السخاري » الضره اللامم 0 ع ص هج 5 . 
أبر مخرمة » تاريخ ثغر:عدن » ج :ص 2285.١‏ مهن 1١8687‏ , 
(؟) وكان فقيجا عاناً محقة] مدقةأ بارعا في المذهب وهو الذي صلف شرح الثنيبه في أربعة 
وعدذرين مادأ 3 وصيحبي قاقد ثم ولده الافضل 6 ثم صحب الأشُرف فولاه قضاء الأقضية 3 


الملكة الدوشية باسرها : أنظر العقرد اللؤاؤية ٠ج‏ »اص مم١‏ م ص لم١"‏ بغية المستفيد 0 


الورقة : ١‏ ب * مفتاح السمادة ج ١‏ ص ٠ ١٠٠١‏ 


)ع وكان رحلا كاملا حازم حوادا ذكياً فبدما مشاركا قي كثير من العلم محرا العام 
والمهاء ٠‏ 


أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ؟ ص ١؟؟‏ , عنوان الشرف الوافي : الورقة : ٠.14‏ 
(4؛) وكان ليبا عاق شما جراد مشاركا في فثون العام ٠‏ 


أن توفي سنة و0 . أنظر : المقود اللواوية جع صلا لغح)؟ ٠.‏ عنوان الشرف الرافىي * 
الررقة : ع“ماء. 


٠٠١م‎ 


والقامي زا 5 لى الدين 7 كن بن م 0 بك بن أحمد بن موسى بن 


عجيل وغير م ؛ 


اهتيامه بالعلم والعلياء :3 


اهتم الاشرف اساعيل بالماماء "' وقربهم منه وأدنام وأكرميم ومعع 
أعماهم 3 وقد أوود مثر موه كل رائعة قُْ هذا السميل 6ه وأوضه الأكعفه 
2 دين المصنفين بأمتامه الما لغ قصافا توم . ومما كان دقدمه فم من حوائزء 


وممل هذا التتحجسع لا يننظر إلا هن شخص مدرك إقسمة العم وقائدته . 


ورحدث ان صنف القاضي جال الدم الويعي كتابه المسمى بالتفقيه في شرح 

ااتنسه سنة هما » وكان اريعة وعغشرين مادا . ولا حمل هذا الكتاب إلى 

الملك الأشرف جما بثمانية وأردمين 1 فب درم تعظما للم ورقدا لدرءئه «١‏ اد 

هو 0 الدذما والآخرة » *؟' وقالاان الدبمع والجازه السلطان عليه باثني 
خر ألف ديثئار وحصلت يأطياق الفضة 0 قه بأنُواب الخحر بر والديباج '* 


(١ )‏ وهو وثده ف أه مشاركة فق مير دن العلوم وكان 5 عارفاً بارعا ذكما ليما عارذ 
بالشرع والذدو و الفرائعض ودقول شمرأ أحينا ودلىي 3 جامة الانشاء في الدولة الأفضاءة ثم قضاء 
القضاة في الدرلة الأشرفة . أنظر : العقرد الله واؤدة 0 3 ؟ صن ١‏ ١.٠؟‏ :وعئوان الشرف ال واليء 
الورقة : ١١4‏ ., 

6 وكان فق.م) عالا ذبيباً قطنا لودعب] العنا أديياً كامل الأوصاف مشاركا في عدة من فثون 
العلم ولس له نظير إ العقود الاؤاؤية ٠ج‏ ؟ سس ك6١ا؟‏ . 

)ع أنظر ؛ ابن المق رف * . عتوان الشرف الواقي 0 1 ررقة : #4 ده 

اين لدي : بي ة الأستقيد ل الورقة ١:‏ ا 0 
ع أنظر : الخزرحي » العقود الا اؤية اخ اص هما ٠١‏ أين الدييبع 0 ذرة العدون .1 


وومةه ملكشة المتحف العرافي بمغداد 0 الورقة :+ المة؟ ٠.‏ 


(ه) غم المستقد » الورقة و١‏ | 01 0 © 


ل 


وأقد سيقت الاشارة إلى كقاب الاصماد إلى ركمة الاسمتباد 5 الذي يقشع 
في أربعة أمفار » وهو من مؤلفات القاضي معد الدين الفيروز! باذي ٠‏ وكان 


5-5 ُ ع 5 5 
شل ألفه الماك الأشرف 3 ريه ٠‏ إلى 03 فأعطاء حادزة 1 ٠‏ 


وفى مقدمة كتاب عئوان الشرف '' قال مؤلفه اين المقرىء : أمر بتأليف 
هذا الكتاب وحممه الساطان الملك الاشرف اسماعيل بن المماس 9 ٠ه‏ وذو 
مشتمل مع الفذقه على نو وتاريخ وعروض رقواني » والواقع اذه كتاب متقطع 
القرن فأنت تقرأ كلة كلة بشكل عمودي تحد التاريخ وتقرأ أفقباً مستهراً 
تحد أن المعلومات فقبة وتقرأ أول حرف فقط من كل سطر تحد عله) آخر وتقرأ 
كادات متفرقة من كل سطر مدونة حير خاص تحمل على ع لم آخر دون أن 
لشعر أن عبارات الكتاب ثافرة ٠.‏ رعم ذلك فان قممله تكون فى براعة 
ترئسيه واحتوائه على علوم مختلفة » أما مملوماته فلست شاذة في أهيتها عما 


كشه الآخروت ٠‏ 


)١(‏ أنظر : العقود اللؤاؤية » ج»*ض 0 ؟ ٠‏ قرة العيون ٠‏ فسخة مككثية المتحف العراق» 


الورقة : د.ع , هفتا السعادة ناج اهو ؟ ١‏ بلزركاداء 


(؟) وامه الكامل « عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروضى والقوافي». 
رأنناء قَْ مكضة لدف العر اقى بمقداد 5 وقال 503 صضاحدب ككك الظنون )8 كثاب بددم 
بحيث أن الجد عل للساطان الأشرف كتابا أول كل سطر منه ( الف  )‏ فاستعظمه الساطان 
فعمل الغرف اين المقرىء كتابه هذا والتزم أن رج ص أوله وآخره ووسطة علوم غير الفقه 
الذي وضع الككتابي له لكنه 0 رمه فى سسأة الأشرف ققدمه أولده الناصر فوقم عقده وعند ساثر 
عاماء قصرءه ببلدء موما عصما وهو مشتهل هم الفقه عل نحو وتاريخ وعروض وقواف 5 أنظر 1 
مصطفى دن عمد ألله الشوير حماجىي غلرفة (ت ١.5‏ ( كشف الظتون عدن أسامي الكتيب 
والفذوت 0 مدلدان 0 تحقيق عل شرف الدين بالتقايا ٠‏ طممع وكالة العارفب ل اسكاثءرل ل ل مس 
الوعحد دج ؟ ص ولا هلا١ا‏ . وقدطيم « عئوان الشرف » طيعة لا تخلر ه.ن أخطاء 


لانها م نكن مصدررة بتحقى دقيق . 


)؟) أنظر : عنوان الشرف » الورقة : 2860-٠‏ كشف الظئرن ع ع ص و0١‏ -0هلا' 


اا ساسم م 10 


0 أمثلة ذكرجا المصادر عن اهتام الأشرف («إلعلم والعفاء وتشحيعه هسم 

ى امنافسة بمثهم “ ق وقت كانت ا مقداس مهم . ولعل منهذا 

الاب قمأمه بنثاء واصلاح 00 وااساحد ونم بزهأ ع 3 لتكون مثاية 
لاطلاب ا لاعلم والتعلم. أما تشحيعه «' الأدب والشعر فهو واضح فيا وردنا 


من كهان قات قيه وق زهنه 5 


مصسئفاته : 


أوشحت ا أصادر إن الأشرف أسماعيل كان معحدة دقنوت كشيرة كالتحو 


والاعراب والآداب وألفقه والتواريخ والأنساب والمساب ‏ 5 


7 وهدذا ما أجمع 
عله مثر حمره 1 وقال ابن سور و وإنضت مع الكت ”” 5 غير أن الذي يعدو 


واضعا انه اهتم بالتاريخ . 


ى لاحظناء أن اميادو تش بأث له مؤلفات غير انها توقعنا تخصيرة 
- 0 0 لا دَدَ كن أسماء ضاءه ال فأات تاسمؤناء كتايه العسحد المسدوك 6 
الذي تت درامته ولةمقه --1 سس جات 4 فقد ذ كر ته أغلب المصادر . 
قال الخز رجي 2 وله عدة تصاتيفىف مسرو 2 8 هديا كنات المسعدك المسنوك 
والدوهر لكوك قُ طرقات الحلقاء وا الملوك وله العقود الاو لو ية قِ خسار 
الدوله الرسولمة وله مصئقات قِ التمحو وفي الآدف ومصنفات قِ عم الفلك 


(0) أنظر : الخزوجي» طراز الزمن » ج ؟ الررقة : «ا٠ع‏ . الكفاية والاعلام » 


)5 أنظر : الخزرحي ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج + الورقة ؛ كهءع؟ ٠‏ بن المقرى» ٠‏ علوارف 
لخر 0 ا 1 7 25 ما يمنهأ 35 أأعيذي » عقن الجماث ج و 2 ١‏ الورقة : لكام 


الورقة ب 00 ا ل ا 1 
(ع) أذماء الغهدر بايثاء العهر 5 ومعمةه 1 الأرقاف بمقداد « الورقة . ١54‏ . 


(؛) أنظر : طراز الزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : > * 


1١١١ 


لككن من الثايت أن « المقود اللواوية » المذكور هو من مؤلفات الخزرجي 
نفسه فاماذا نسمه للأشرف '!؟فقد يقول قائل انه نسبه حاباة أو أنه كانينتظر 
مكافأة من الأشرف .. ولمكن ذل لك على سيمل الافتراض . فاماذا لم ينسب 
الخزرجي اليه كتابا آخر من مصئفاته غير المقود الاؤئؤية مثلآ ؟ . ان كتاب 
العقود الاؤاؤية هو قطعا من مؤلفات الخزرجى 5ا يستشف ذل لك من أسلويه 
ومادته والطردقة التى دون فمها ا انه ذكر فنه ترجمة الملك الأشرف كاملة 
وأفمالة وأكيانه ووقافةى ولذلك قلول أزاف القول أن الأخير ف أرسى يقار 
الكتاب أو ساهم فيه أو أمر يتأليفه أو ان الازرجي أراد أن يقدمه للأشرف 


على غرار كات 0 ترس التخسمه » و ١‏ الاصعاد 03 الم ذواريخ آنقا ٠‏ 


وهناك أو لا دل من توصيححه ل وشو اننا وحددنا هن دنسب إكثابت العسحد 
المسبوك الخزرحى ب على أن التشابه وان كان موسحودا دن عذوان )0( 5-3 
الأشرف اسماعيل وعئوان كناب الخزرجي إلا انرما متلفان في المنحى 2 وف 
المأدة التارخية الوا رده ة في كل هن الك ادن 0 وردما يكون الخزرحي ول 5-5 


5 ( كما فسب السخاوي 2 المقود الاؤلؤية 04 للاشرف وذكره مع ١0‏ الع عد المسدوك 04 الذي 
ص 9١؟‏ , 


(؟) لقد اذتهمنا بعد دراسة دقيقة إلى أزعئران كبا ب الآشر ف اسماعيل هو الع حد المسموك 
والجرهر الحككوك في طبقات الخلفاء واللوك وان عتوان كتاب الخز رجي العسحد المسيوك 
والزيرحد المحكرك فيمن ولي اليمن من النوك ٠‏ هذا ولا كان كثاب الخزرجي غير كامل وان 
الموجود مثه فقط اليابين الرايع والخامس اللذين يشابها في عنواذيبها أيضاً عنوائي البابين الراببع 
والخامس ( من القسم الثاني ) في منبج كتاب الأشرف ٠‏ نقرل لعل الازرجي أكمل كتاب 
الاشرف عندما روصل فيه إلى الباب الثالث من القسم الثائي من كتاية الكبير . وهذا مجرد حدس 
وتذمين . ولا سبيل لذا غيرهما في الرقت الحاضر ٠‏ 


الدراسة همع سوادثع وأخمار وتراجم من سنة ( بام ه- كأ ماه ( نرءين في دار التراثك 
الاسلامدي سيروت مئة وولاقااء 


ااسللللل0ل0ل0ل0لل0 000000 


كتابه العقود الاؤاؤية الاشرف فى ذات اوقت الذي نسب فيه كتاب ااعسجد 


المسدوك مذ كوو المه 0 الأشرف ) دى يقال أن كلميها من تصضفه ٠‏ 


ولدى. الكشف عن رصيك المكثيات المى-هة م تدك من المؤلفات فعا 
بنسب للاشرف سوى كاب العسحد المسبوك و الموهر المحمكوك في طبقات 
الخاقاء وااملوك )١١‏ 9 


طريقته في التأليف : 


تختلف طرائق التأليف عند اأؤرخين فى التاريخ الاسلامي فلكل طريقته 
الخاصة » فمناك من يعتمد الثقل الحرفق أسام) فى تصشيفه » وهتاك من تصر 
كنتب الذين سيقوه وهناك هن دمع ماده كتابه من مص ر بن أو ثلاذةه 0 كما أن 
هناك من جمع مادته من مصادر عل دلره 4 مغ ذهب السدحم آخر إن المقارنة سن 
معلومات المصادر المختلفة ونقدها لمناك مس إذ ذر المادة المذقولة ثم يقوم 
دسلا , أما الملك الأشرف فانه »كان يضع وضع ومحد حد] ويأمر منيتمه 
على داك الوضمثم تعرراضن عله 2 ارتضاه أثمنه وما سك عن متشاوده حدقه وها 
وداه ناقصا أئمه « ا" 

رجفابةن من أمر فان جمع المادة وترتيدما ونقدها والتملءى علنها وتحليابا 
أو تفسير ها كلبا ضروب من الأ ليف 2 التار بخ > كما ماين 5 أهمتها ومدى 


فائدعا عات قدرات او لفين وقاباماتم وكى كاتنيهم وتعليههم وهأ إل ذالك و 


6 وأنفرد بروكاءان بذ در كتاب اماك الاثرف تدحت عنوات : فاكبة الزمان . أو مرآةٌ 


الزمن قِ الف أخبار اليدن واسال إلى الخزرحي انظر ء مادق جح ؟ ص 5خ؟_ اد باخ اه 
27 - 236 . 2 . 11 راك . م6 ر تسمصاء طعه:8 


(؟) أنظر : الزرجي ٠‏ طراز الزمن » ج ؟ الورقة ٠‏ غء الخاوي ء الضوء اللامعء 


ج ؟ ا ص 6و١و5‏ . أبر مشرمة ء تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج "اص مع دس ١ا؟ء‏ 


4) ١س‎ 


ونحن اذ نكتفي هنا بذه الاشارة سترجىء البحث في أسلوب الأشرف في 


التأليف إلى مقال آخر يتعلق بدراسة منبج الككتاب ٠‏ 


5 وكان حماز حكومته الادارى تعنفقك على عدي دن القضداة والفقهاء الذين 
كانوا على جانب من الفطئنة والذكاء كما ان أغلبهم كانوا من العلماء فأخى 
عذهم تأرة واستوزج آرائمتارة ار فاسةتوزر عددأا من الفقباء وولى قسماأ مدوم 
القضام الأكبر *'' فى أنغخاء بلاد السمن ٠‏ و كان له قضاة آخرون ينتشرون في مدن 
المن ٠‏ وان اسشفاء البحث عنهم دخر دنا عن الهدف الأسا دي الذي تدور دوله 


- ١! 3 
٠ هله الدراسة‎ 


سير ىد و مقو مات شع صاءته 5 


اتفق مؤرخوه على أن سيرته:كانت ههدية حمودة ؛ وتمثل الرخاء بالممن في 
ايامه » وكان مهيبا أديباً لبها واذعا كريا عطوفا رسيا واسع الحم كثير العقو 
متحرجا عن سفنك الدماء الا حمق » شديد البأس حسن السياسة كثير الأبتسام 
حبوبا من قبل الرعية ''' . وقا لابن المقرىء ول بزل قاصداً طروق الحق حسن 
الطريقة أميئا على الف لق أن توفي 27 تو كان يكرم الغرباء ويبالغ في 


)أثظيسر : ال زرجي * أنعقورم الأوازية » ج ؟ ض 4م١١ ١١‏ ور ص لال ! و عن 


ا © 


(؟) أنظر 5 از رجي 0 صرا: ل من 0 ّ ألورقة اشع 4 لد ١."‏ ة لس هد السموك ٠‏ 


52 - 


الورقة : مجم ٠.‏ المقود الاؤاؤية “اج ١ض‏ دذاء 
الككفاية والإعلام , الورقة إدج” 
السخاري ؛ الضوء اللامع “جاص و١ذا,‏ 
أبن الديب-م 0 قَرة الميون ع قسحة ملكشة التحدف العرافي 0 0 0 


٠ .‏ 53 
أبو مخرمة » تاريخ ثغر عدن »2 ج ؟ ص ١.؟‏ - ١؟‏ 98 


! عئوان الشرف » الررقة ؛ عومد عمد , 


114 


الاحسان المهم 0 ٠‏ واعتيره كل الذين تر حتدو م من 556 م_لوك المهن سمأسة 


وضيط للامور 6 وما سوه جماعة هن الشعراء يقصائد عدددم 5 


ف | واخر شهر المحرم من سئة .م حصل للملك الأشرف وعتك شديد 


0 


وقاق الممثيوت لأحله م م هن الله عليه بالصحدة 5 


٠‏ ثم عاوده المرض في دوم 
الخمس الثاني في ريمع الأول فأقام فيمديئة سدس أنأها سيب الآلم الذي كسدء* 
ولا تحدد المصادر 0 مرضيه ٠.‏ ثم مار إلى تدز فكان دغوله تعر آملة الأريعاء 
الثامن من ربيسع الول فأقام في دار الوعد عشرة أنأم ريو ثم توفي في لملة 
السيت الثامن ''' عشر من 0 المذكور سنة ع.م ”1 ٠‏ وتولى غسله بوصمة 
منه القاضى. ي موفق الدين علي نْ إٍ ى 5 ر الناشري وأعاته عل ذالمك الفقءه حال 


46١ 


الدين ل بن صالح الدمتي ودعده 5 موق الددن عي سن محمد بن فخر ٠.3‏ 


(١)ابن‏ حر © أنياء المهر واالرووقة يفكي العدثي # قاد المإمان “اج ه* فى ١‏ 
الورقة : “لا ا" ١‏ ى, السخاري 6 الضرء اللامع » ج؟ ص #4ة؟. 
العقود الاؤازية 6 ج ؟ ص 5 ء 
في قال الذز رجي وأبن القرىء . ان وفاته كاذت في الاسم عشر من شور مدع الأول 
ملة ع ٠امهء‏ انظر : طراز الزمن » جُ ؟ الورقة : ده" ٠.‏ 
عئوان الشثرف » الورقة : * ١44 - ١:‏ 
)ع أنظر :أبن حر * إذماء الغمر الررقة : وؤوهد. العيني + عقد الهمان اج ه؟ 
فى ١‏ الورقة : بووذ . ابن المماد ٠‏ الثذرات » ج لاا ص 5" 
الكبسي اللطائف السنية » الورقة + 09م ٠‏ 
٠‏ وانفره أبر مخرمة #مل وفاته سنة وحم ء 
انظر تاريخ ثغر عدن ؛ ج ؟ا ص ١؟‏ 0 


(ه / المزرجي ل العسدف المسموك ؤالر رحد اكوك ل الورقة : لمكت 


الكفاية والاعلام » الورمة : 5*5 (٠‏ 


وكان تشسمعه إلى تريثه والصلاة عاءه دوم السست المذ كرر ف-ما بين صلاة 
الظبر والعصر ودفن فى مدرسته الأشرفمة الى انشأها في ناحمة عدنية بتعز ١”‏ 
واستمرت القراءة عليه سبعة أيام وصلدّي عليه في سائر مدن اليمن وقرىء 


عليه في كل مدينة سبعة أيام . ورثاه جماعة من الشعراء ٠‏ 


)1 أن القرى؛, 0 عنوان الشذرف 0 اذورةة !ا لؤ١أ,‏ ادن ألدوء سم 5 ذرة العيون 0 تسدحة 


امف عاتن الووقا وه : 


الككيسي . الأطائف النسية , الورقة :و-+؟_. 


15 


ل ساور ث1" ررك (ري 


دكوره سيد 2 ماعب لكا ينف 


أسنارة” ١لا‏ يالل سم كيس و يرس ف حت ان سس 
لإسكرالينا بعس" اتيك ع مره 


ما قممة تراثنا العربي الآن ؟. سؤال يلم علي دائ وأنا أحاضر بين طلالي عن 
ضارةنا العرسة العظممة » تلك الحضارة التي فقدت أورياعها واديان - 
وبعدها تقدمت الحضارة الغربسية هما | مقابرم الرافع الذي دأمسةه الآن في كاف 


ممادين العام والادى والفن 9 


هل حضارتنا العربية الاسلامية أصيحت تراثا فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
مقطعة ؟. هل ستكثف بالقول نا 5-0 آم 0 0 أضول عفار ةا 
والرحوع المها والافادة منبأ وساعد على نرضة عريمة ة معاصرة عظيمة 0-0 


لقد اهتم المستشرقون في أوريا بترائ:-ا وحضارتنا العريية الاسلامية اهخاماً 
كميراً فأقيلو | على دراستها وعلى دراسة فضل الحضارة العريية الاسلامية على 
الحضارة الغريمة ومن بزوغ النوضة الأورسية قامت المعاهد والمدارس في اونا 
للتخصص فى اللغات الشرقة والدراسات الشسرقة . وعنى المستشرقون بالبحث 
عن الخخطوطات الترنيية والاسلافي: وينشرها ودراستها . ول ينثه اهتام الغرب 
يحضارتناعدد هذ الحد إذ قامت منذ أوائل القرن التاسم عشر في أورباالجمعيات 
السبوية والمعيات التارمخية . ونشر الأساتذة أعضاء هذه الجمات كثيراً من 
النجوث القممة والخطوطات الاسلامية 3 قامت منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سلسلة من المؤتمرات الدو[ة أقومها للتثيت عن أبحاث ومؤلفات 


١١ / 


قيمة للعلوم الشرقمة على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت داثرة المعارف الاسلامية 
باللغات الانحايزية والفرنسية والأمانة , 


ومعاهدها وبيئاتها الثقافية . 


واهتمت أمريكا اهتاما خاصا بدراسة الثقافة الحديثة للعال الاسلامي 
ومعرفة ة أثر التراث الاسلام ي القدم قي حناة الأمي العردية الاسلامية أ لمعاصرة 
وكيف توفق تلك الأمم بين المقيدة الاسلامية ودضارة 3 
وتراثه م« ودين الحماة العاسة المدزمة الحاضرة 0 5 معدى تأثير وضارة الغرب الآن 
على الأمم الاسلامية . 


ولا ننكر ائنا - نحن العاماء والمؤرخين - في الشرق أخذن من المستشرقين 
والعاماء الغرييين المنبج العامي لكتابة التاريخ » وأفدنا فائدة عظيمة مندراسات 
المستشرقين للحضارة الاسلاممة وأثز:تلك الحضارة على حضارة الغرب » وأفدثا 
من المحبودات العامية المتنو عةالأعلاء المتشرقين والعلماء الغربيين على كل شيء 

ي علينا - نحن العرب 2 أن :نقد لوطننا العربي أصول تراثنا الأملامي 

1 0 و أن نقدم الدّراسَات الملمية الي تقوم على أساس هذه الصاو 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع لَك الحضارة أن تؤديه لماتنا المعاصرة في 
حافة نواحي العلوم والحياة حتى يمكن لوطننا العربي الوقوف والصمود 
والتحرر والنبوضة ٠.‏ 

ومما لا شك فيه أن العلماء والمفكرين المعاصرين في وطننا العربى الكبير قد 
يعتقدرن فا بينوم اغتلافا يسبطأ أو عممة] وذلك بةدر التفاوت في تفرمنا 
لأصول حضارتنا وتفبمنا لأصول الاسلام وأهدافه وثشريعاته » وص ل الدين 
بالحماة وبالحضارة المعاصرة . 

ولنك كن أن العرب ين خرحوا من شيه جز برتهم ف ظل الاسلام 3 وحين 
سيطروا على معظم العام اللتمدرن في الشرق القدي ؛ ل حماوا معهم غير دينهم 


ولغت,م وأدبيم وسعوهم الخلقي والروحي » لككنهم سرعان ما أقاموا حضارة 


١1١4 


غربية اسلامية كميزت عن الحضارات السابقة » والحضارات الاق وال قن 
أيف] أن العرب أعذوا عن سضارات الأمم السابقة » كما ترجموا الكثير هن 
حضارة,م اقتماساً و زقلا وترحجة كما يذهب إلى القول بيذلك بعض المستشرهين 


حب أو - تمصا 5 


كذلك أثيت العرب ان اللغة العربية - لغة القرآن - لفة حية عاميةعااية 
فألفوا مها وكتبوا با في مختلف أنواع العلوم والفئون والآداب والفلسفة . 
واستوعيت اللغة العربية الحضارة العربية الاسلامية العظيمة » وأثتت قدرتها 
على التعبير العلمي فاكتقت ألفاظ من اللغات الأخرى »كما انها اكسبت ألفاظها 
معاني جديدة . 


وترك لنا العرب تراثا دائلا” وفير] في كل أنواع العلوم والفنون والآداب 
باللغة المربية . 

والحقمقة التاريخية التى لا تغسبثٌ عن أذمَاننا“متذ أقدم العصور ان جمييمع 
الأمم المتحضرة المتمدنة م ترتحل حضارقبا يدون أساس » ول تستأنف مدنيترا 
استثنافا مطلقا فالعقل الانساني قايل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها | 
شأن أمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة لم تبدأ من الصغر ول تقم يطريقة ارتحالية » فحين اتصل 
الماضي والحاضر ‏ وطبيعة التطور الحضاري للنشرية تحتم افادة الخلف من 
حبود السلف -- ثم كونوا حضارتهم المريية الاسلامية التي غذت دول الشرف 
والغرب . 

والمعروف ان العرب اتصلوا قبل الاسلام بغيرهم من الأمم اتصال تحاري 
وسماسي » ولككن الاسلام دفع العرب دقمسا قويا إلى التفوق وإلى الحضارة 
الزاه_رة » يل ان الاسلام نفسه كات الطريق الوحد لنشر التراث اليوناني 


ل 


وحدمن غلدت الدولة العرسسة على أمرها» وحوصرت الحضارة العردية في بعض 
المدارس والمساجد » اثقطم انتاج العقل العربى ووقف نوه . ولهذ! إذا أردا 
الاستمرار لحضارتنا العربية الاسلامية “وجب علينا الاهتمام باحياء ثراثنا القدم 


العردى الاسلامئ بالاضافة إلى الأخذ بأسباب المدنية المماضرة كما فمل أسلافنا 


العرب تاه التراثف القديم وحضارات البلاد المقموحة : 


التدريس في جميم جامعاتنا ومعاهدن . ان تاريخنا القريب يشهد يأن الغربيين 
حين اتجبوا نمو الحضارة الغربية » اخذوا المثات من المصطلحات والألفاظ 
لغة العلم والثقافة فيها . ْ 


وف عصرن الحاضر يقبل علماء أوربا وأمريكا على دراسة حضارةنا العربية 
الاسلامية وأصول ترائ:! حرص كبير واهتمام عظم لا يدر كه إلا من يزور 
المعاهد العلمية في أوربا وأمزبكا وترى اهتمام العلماء بدراسة اللغة العربية 
والتراث العربي الاسلامي فضلا” عن يحوثهم ومؤلفاتهم واهتماماتبم في هذا 


المعدانث , 


والحق أن الغربسين لا يعتيزون دَرَائْنَا ارثا خلفه الاسلام »بل يعتبرونة 
معيذا وماهلا 5 

وقد آن الأوان .لنا - يعد أن أطلنا النوم - أن نستيقظ يقظة الأصحاء 
الأقوياء القادردن على دعث توضخوم و ودام العرسة 5 لقد وان الوقفت لنتعاون 
جميعاً قُْ ممأدين العلوم والفذوت والفاسفة والآداب دون أن دذقد قومماتنا 
وشخصاتنا الوطدية ورحرلاتنا 2 ودوت أن نتعداف عن المسير قِ ردس المدئمة 
تصادر الترات العربي ٠‏ 


الممروف ان مصادر التراث العربي الاسلامي كثيرة ووقيرة ومدتذوعة “وود 


١ 


ذكرت انه بالرغم من عناية المستشرفين وعاماء الغرب بم ذه الأصول والمصادر 
واهتماموم بها إلا ان هذه الأصول والمصادر ما زالت تاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي محتاج إلى من يلقي عليه 
الضوء . وحرى ينا - نحن العرب - ان ننظر إلى الأمر بمزيد من الجدية حتى 
نساهم في نوضتنا العربية الحديثة سواء بتشر هذا التراث أو بالدراسات العامية 
القائمة على هذا التراث . 


أما من ذادية الدراسات التارضية فيجب أن تكرن جامماتنا العربيبة 
والاسلاسسة أ كبر الجامعات الت تعني بدراسة حضارة المسامين وتار خم م حب 
أن تقوى الصلات وتزداد بين الجامعات العربية » والحيئات العلمية » والمعيات 
التارمخة » ودور الكتب والوثائق القومية > والأساتذة الذين يشرفون على 
الوسائل والمحوث الغلمبة المختافة في ط:ة1::الربي وذلك لاحماء تراثنا 


الغنى الوقبر . 


وفانيا أب أن اشير إلى أت ”تعض الدار سين للتاريخ العربي الاسلامي لا 
يفطنوا إلى أهمية تاريخ الحضارة في حوثبم والواقع ان التاريخ السياسي و تاريخ 
الحضارة لازمان معاً لغرم ماضي العرب وتراثهم كما هو لازم افهم ماضي أي 
أمة فبما صحك] سسرز دراسة الماضي للاستمانة به في فم الحاضفر واعداد العدة 
للمستقمل » هذا بالاضافة إلى حاءتنا الشديدة لاحماء تراثا وتطوره حتى 
يلائم عصرنا الحاضر »وما حدر ذكره إن دراسة المجتمع الاسلامي ونظمه 
الاقتصادية والاءتماعية ونواحي تقدمه في العلوم والآداب والفكل_ون م تكرن 
يجهولة عند المؤلفين المسلمين في العصور الوسطى » فإننا نحد قسط) كبيراً مئم-أ 
ولكننا لا نظفر بها موعة أو مركزة عند طائفة معينة منهم» إذ اذنا نمثر عليما 
في كنب التاريخ والأدب والط.قات والفقه وكتب الخطط والرحلات وثقويم 
السلدان. و هذا لا بد للمشتغلين يتاريخ العرب وتراث ااسلمين أن يعن وايمشتاف 
أنواع الكتب العربية القدية التي تكوءل كتب التاريخ وهي كنب الخطط » 


١١ 


وكتب التراجم وكتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقويم البلدات ؛ ومن 
الكتب التي حب أن تم بها الباحئون كتب الرحلات . والمهروف أن |؛سامين 
نشطوا فى العمصور الوسطى في م.ءدان الرحلات والامستكشافات الجغرافمة . 
وكان من البواعث الني دقعت المسامين إلى القيام برحلات طويلة روايط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت #مع بين المسامين في أطراف دولتبم الكيرى © فضلاً 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة الحج*واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التجار المسلمين في القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك العبد 


وكتب المؤلفون العرب كثيراً عن رحلاتهم فما بين القرذءن الثالث الفجري 
والتاسم الهجري (التاسع الميلادي والخامس عشر يعد الملاد) ولكنهم كتير | 
رحلاتهم 2 مؤّلفات قاعة بذاتها إلا ثادرا 6 أما معظحوم ول ادجوا حو د درث تنك 
الرحلات فيا ألفوه من كتب التاريخ أو الجغرافية ٠‏ 


ولس من شك في اننا نستطيع أن نستنيط اللكثير من الحقائق التاريخية من 
هذه الكتب ٠‏ ومن كتب الرخلات التامة رحلة سلبان التاجر العربي في اند 
والصمن » والرحلات التي طبعبها وتّرجمها إلى الفرنسية المستشرى فران 
لودع في جموعة الرحلات وَالتَصَوَضَ الجغرافية العريمة والفارسءة والتركمة 
الخاصة بالشرق الأقصى > 

ومن الرحلات الهامة أيضا رحلة ان فضلان الذي انفذه الخليفة العباسي 
اللقتدر بالل في سنة و.*ه ( 91و م ) إلى البلغار ياقلم الفولجا وذلك بعد أن 
اسم ملكبم و كتب إلى الخليفة رسالة ( ان بيعت المه من يفقبه فيالدين ويعرفه 
شرائع الاسلام » ويبني له مسحداً » وينصب له مثيراً ليقم عليه الدعوة فيجميع 
بلده وأقطار ملككته ويسأله بتاء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ) 

والمعروف ان شعب البلغار أسس في بداية العصور الوسطى دولتين أقدمهها 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فبها الاسلام في حوض الفولجا الأوسط(أو نبراتل 


كنا تسممه المصادر العربية ) والأخرى فى وض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لأول هرة بعناية المستشرق الألماني فريون 


١ 


صطعةمآ قُْ سات بطر سمورج 0 لمتئحراد ( قِ روسما “لما م يعثوان (رسالة 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف الما المستشرق فريهن ما 


وحرده ال 3-7 المرب عن قائل روسما القديمة ٠.‏ 


وأفاد من هذه الرسالة المستشسرق الرومي بارتولد في المقال الذي كتبه عن 
الملغار في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الرعلات المشبورة رحدلة ناصر لوسرو الفار».ي قُُ القرن الخاأمس 


ومن الرحالة !اشبورين في القرن السادس المحري ( الثاني عشر المملادي ) 
ابن دير الأندلس الذي قام بثلاث رحلات من المفرب إلى المشرق زار خلافا 
مصر والعراق و الحجاز ويلدانالمشرق والمفرزهرصقلمةوجزائر الملبار وسسردانية 
ومن الرعلات المشرورةكتاب «الافادة وَالاعدَمَارٍ في الأمور المشاهدةوالحوادث 
العائتة بأرض مصر » وهو وصف رحلة قام بها إلى مصر طبيب عراقي اسمه 
عند الاطيف المغدادي وا قثت فمبأ عن وادي النيل في نهاية القرت السادس 
محري أواخر القرن الثاني عشير المتلادي تان وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختاف الثكون الممرانية والاجتماعية ٠‏ وقد سحل البغدادي رأنا في 
الآر بدل على ان قسمة الآثار ل تكن غريبة على ا مسلمين في المصور الو سطى 
فقال « وما زالت الملوك قراعي بقاء هذه الآثار » وتمنع من العبث فيها والعيث 
بها » وان كانوا أعداء لأربابها ٠‏ وكاتوا يفءلون ذلك اصالح: منبا لتبقى تار يا 
يتنه به على الاحقاب © ومنها انها تدل على شيء من أحوال من سلف وسيرت.م 
وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك » وهذا كل ما تشتاى النفس إلى 
معرفته وتؤثر الاطلاع عليه » ٠‏ 


ومن أعظم الرحالة المسلمين ابن بطوطة ودو من أكثر الرحالة طوافا في 
الآفاق وأوفرهم نشاطا واستدعاياً للاخيار وأششدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاجتماعدة في البلاد التي تحول فيها . وبدأ ان يطوطة رحلته من وطنه في 


١ 


طزيدة ق القرن الثامن الشحري ه؟؟ ه/ الرابع عشر المنلادي وعرمو١؟‏ 7 ل وبعد 
رحلة استدرت أكثر من ريع قرن اختار ابن بطوطة الاستقرار في ديار مؤلاء 
السلطان ابن عنان المريني في فاس . ' 


وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من كنتب الرعلات فإنه يذبغي الا 
يغسب عن اذهاننا ما يمكن أن نفيده من رحلات الآوربيين في الال العربي 
الاسلامي مثل مار كو بولو » وندسبر رطسنقء زلز > وفون ملتزان مصوي 5121 دما 
ووركوه عاعوعوم ؛ وبترمان سصحدصععاءط > والفاريز وعدونام >2 وناروبجارن 
اك لبا “ودوش ع)نرو2 © وسلوك هرجروئنة وزووعونن11 عاعنامم5 “* 
وتأفرنديه ع 13071 © وشفذو أوصء عط © وتورنفرت )]10عه6لان 1 » 
وغيرهم . 

ومن المصادر التي يحب أن تأخذها بءعين الاعتيار القصص الشعبية 
وكتن الآذب:: 


أما القعصرص الشعيية ولا محل أن نتحاهلبا كوضقر دن مصادر ترائنا 
ولكن استششاط الحقائق التاريخية منجايحب أن يكون محذر كبير وذلك لآنها 
أعنيدت قَْ المداية على الزواية الشفوية ومسب و تسحل إلا ْ عصور متاخ 1ه 
فضة عن إن هدف هده القصرص كان المقاخرة وتسلة السامعين و كسباءحابهم 


عواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة قبي ممين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن أحوال المحتمع الاسلامي في العصور الوسطى ولا سيا من ذواحي الذوق 
والمادات والمقاييس الخلقية والمال المليا ومستوى المميشة والاعياد وأساليب 
التسلمة وأحوال المدن وغير ذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فمها يعض الحقائق عن التاريخ السياسي وتراثةا العربي غني بالكتب 
والموسوعات الأدبية المطموعة والمخطوطة . 


ومن ترائنا العربي الذي يحب أن نتم به اهتماما كبيراً كتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس 
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والاجماع.والحق انه لا بد لنا مز فبم. الاسلام كا فوم فى المصر الذدهي للمسمين » 
ولا بد لاحتمم العرلي الاسلامي المعاصر أن يستئد الآن على الدراسات العاية 
الجادة في شى نواحي الحيساة بمد أن وصل العام الفاضى إل فا وصل السمه 
من التطور . 


والانتفاع زايا العم ليس معناه أن نضحي بالقم الروسية والدينية » وهذا 
الأمر لمس جديدا على المرب أو الاسلام فقد بدأ ذلك حين واحه الاملام عم 
الاغريق وفاسفتهم وعلوم وحضارات الأمم الي سمطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء يتحبون في نحوثهم إلى كافة طبقات الشعب » وإلى الجوانب 
المختلفة من سبأة المسلمين فلا عحب إذا كانت مؤلفاتىم غنمة بالاشارات إلى 
مستوى الممدشة والأحوال الاجتاعية والاقتصادية واإالمةو إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى البدع انتشرة بين طيقات الشعب . 

والواقع ان ما كتمه الفقباء من هذه اندع وما نقرأه في مؤلفاتهم من الفتاوى 
في القضايا والحالات المممئة التيأ يطلب» الهم الفتيا قيم-] من قل أولى الآمر 
والأمراه » يعثير مصدراً ميت-) للتعلومات عرب الأحوال التي كان الملمورف 
يميشون فعها والمشكلات الذي كانت تطرأ في حناتهم والعادات التي دكانت 


رمع ان ات الفقه متسر من المصادر الرئنسية للدؤرخ العردى فضلا عن أنه 
لا بد من الاهتمام بها في عالمنا العربي المعاصر» إلا أنه يذغي على المؤرخ أنيكون 
عذرا فما يستنيطه من كتب الفقه » فإن ما يكششه الفقباء قد ركون نظريا 


وبعيداً عن الواقع كما ان الدراسات الفقبمة لبعض النظم ليست شاملة جامعة , 


ومع مصادر التراث العرنى التى لا عَنى عن دراستبا دراسة علسة الكت 
امشرفة لحضارتنا العرب.ة فبي تبين مدى اهتيام أولى الآمر بالاشراف على جمسع 
أنشطة الناس فى حماتهم الديية والاجتياعية والصحية والاقتصادية ٠‏ 

وهمن مصادر ترائنا الي لا بد 4 أ تقطيه حقةه من الاهتمام ل عم الآثار 
الاسلامسة العردة . ش 


١ 


ولا دل أؤرخم التاريخ الاسلاهي أن مكون له إلام بالآثار الاسلامبة 4 أن 
بحسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل اليا علماء الآثار 
الاسلامية وحسيمأ أ نذاكر أن اعلام المؤرخين للتاردخ الاسلامى دن دن 
وكالة من الألمان وبلوسية ع وموقاحيه وفت ؛ و-ورج مأسية ل وليفي 

روفنسال من الفرنسيين . ا 
ولا شك أن ريط إل ثآر مع 5 كايات القدماء تساعل قِ تأديد ران اأؤرخين 


أو اثيات أخطامم “فضلا عن أنالأدلة المادية قد تكشف لئا في كثير من الأححسان 
عن حقائق لا ذعر ض 7 كاين الآذت والتاريخ 5 


أما الدراسات المختلفة التي تؤلف عل الآثر الاسلامية والتي يجب أرف 


نستخدمما لدرا سة تاردهنا 0 والافادة من هده الدراسة فين : 


اسدورانة ]31 و للب الوينا 
؟ -دراسة الككتانات التارضنة. الأثرية على العمائر والتحف وُواهد القبور . 
م ب دراسة السكة أو النميات . 


وعد دراش العتازة والفتون الاتبلاسية + 


والحق أن المستشرقين بعنون عناية وافرة بدراسة هذء الأدلة المادية ».أو 
#معها وتنظيهها والتعلءق عاءها » وذلك لا ها 7 شأن خطير وفائدة جلملة. في 
دراسة الحضارة والمدشة الاسلامية وتطور المماة العقلءة والسياسية والأدبية 
للامم العر بمة الاسلاممة ١‏ 

ونلاحظ أن معظم الوثائق الورقية التي حفظت في ديار الاسلام قبل العصر 
التركي هي وثائق الوقف » ومعظم هذه الوثائق محفوظ بين وثائق الحاكم 
والحكومات أو وزارات الأوقاف أو البطركبات أو دور الكتب والوثائق 
القومية 0 ا ظ 


١5 


أما العقود التي كان حررها الواقفون والتي وصل الما مثا عده كبيرجدا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وأموراً كثيرة نستئيط منها معلومات 
كثير معن المجتمع وعن حمأة الثناس المومية ومعاملاتهم وعن المصطلاحات العار به 
والقانونية والادارية وعن تربية الايتام والنشء وعن الدمار ستانات وعن عم الطب 
والأطباء وعن المناية بالكتب والمكتيات الخ "٠٠٠‏ 


وقد داع نظام الورهقف ىِ المصور الوسطى وأقيل الناس عليه إما بدافع هن 
والسقاياث والمكديات العلمية الكبير » وضهان الازفاق على صمانتها بعد وفاة 
يمكن استقلاله باشراف ناظر الوقف وبودع الدخل على درية الواقف 8 


لاحل أن بعض المؤرخين والكتاب المسامين في العصو ر الوسطى نقاوا 
صور وثائق حدكومية في مؤلفاتبم.ومع أنيا'قد تقد من هذه الصور فياستنياط 
كثير من البياذات ( أنظر حميد الله الحيدر بادى : جموعة الوثائق السياسية في 
العبد النبوي والخلافة الراشدة - القاهر 5زم > وجال الشيال : جموعة 
الوثائى الفاطمية القاهرة مه9١‏ م ) “إلا إن مغل هذه الفائدة محدودة لسيبين 


رئسمان : 


الأول م إننأ لا تستطسع أن حزم دصدة هده الصور 560 تكون متقولة عن 
2-7 أقدم ولدسثت عن الوثانى الأصلية نفسهاء وقد تكون موضوعة اوتتعة 
لتأبيد وجبة نظر خامة » فضلا عن أن نقاما على يد الكتاب من جيل إلىجدل 


وها إلنيا + 


أما السيب الثاني فهو إن هذه الصور المتقولة عن الوثائق الأصلية قليلة 
التذوع قلا تكاد تتحاوز بعض الار اسلات والخطب والمحادثات 0 وعلى 557 
المؤلفون العرب الدين تسوك قِ م لفاتهم عدداً كيرا هن دل هده الوثائى المنقولة 
التاقشندى ق كتأيه صمح الاعثى قى صناءة الانشا ٠‏ 


1١ 1 


أما الأوراق البردية فان كثيرين من مؤرخي التاريخ العربي الاسلامي لا 


ملعورت بدراستبا فضلا عن أن كثيرين لا يعرفون أي شيء من عم قراءة 


الاوراق البردية . 


ويعتير المستش رق النمسوي الاستاذ آدولف جرومأن سههصظه © . 4 الحجة 
قْ دراسة الأوراق البردية إذ وقف حزءاً كميراً من جروده العامية على درس 
أوراق البردي ونشر أحائ) وكتيا كثيرة عنها . 
وأصدر له دار الكتب الأضرية فى القاهرة مثافاً في سته أجزاء ترجسم 
الاستاذ المرحوم الدكتور حسن ابراه حسن جزءآ منه والماقي ترجه الدكتور 
عبد العزيز الدالي 1 


كذلك كتب كارايتغك علامعةطة132 وحرومان عن أوراق البردي 


١|. 0‏ * م - 7 : 5 1 م 8 
الممفوظة 3 معدموع4 الارشديى امير 1 | بالمكتة الاهءة 3 فنا 5 


وكتب مارجليوث سفراً خم عنا في مكتبه ج ون رايلائدز ( يمديئة 
مانثستر ) في انحائر .١‏ وكيب الدتترق الألانيى بكر دهءء8 عن أوراق 
المردية فى جموعة شْوَّت را تبَارة 206 ططلة< - :م50 وكتب أيضاً عن 
مجموعه افروديت ( إافرودددوا وافروددت هو الاسم الدوناني لقرية كوم اثقاو 
ف صعيد مصر والتى كانت تعرف في العصر الاسلامي باسم اشقوه ) في الأتحف 
المريطاني التي كتب عنها أيض] بل 1اء8 . [ . 11 وكروم صدع0 .09/8 كذلك 
نثر حثير من الأوراق البردية على بد هوفمير #عاعم805 ودي ساسي 
م536 106 ومأسبيرو مزعم 15 وابوت أوططتة .ل( وعمكن لمؤرخ أن يعرف 
مثل هذه اللحوث والقالات وذلك بالبحث والاستقصاء في فبارس 


دور الكتب ٠‏ 


والواقع ان الأوراق البردية لا شأن كبير في دراسة الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فى المصر العربى الزاهرء اذ أن من ينها نصوصا تتعاق 
بالجزية والخراج » واسئاد المناصب » وأنظمة الادارة » وطرق التحارة وبناء 
العائر وااساجد » وانشاء: الاساطيل © ومّان البضائم والببوت والارّاقضي 


١4 


الزراعية » فضلاً عن عقود الزواج » والبيع والشراء » وما إلى ذلك من 
المكاشسات.. 


والى ان هذه الأور اق فضلا عن قنمتها التاريخية بوصفبا من المراجع 
الأصلية فبي قتاز بأنها معاصرة للحوادث التي تسحلبا ومحايدة » كما انها تصلج 
بْعض النقص الذي يسيبه تحيز بعض امور خين المسامين لتاريخ الأسرة التي كتبوا 
في ظلبا » أو تعصيهم ااذهبما » كا انبا تسد فراغ] كبيراً في يمان النظم الادازية 
والمالية وأحوال المجتمع . 1 


كذلك يحب أن تم «ؤرخو التاريخ العربي بالنقوش الكتابية التاريخيية 
الأثرية 6 فهي كات شايدة في معظم الأحمارى2 ومعاصرة 
للاحداث التي تسحلبا » ول تتغير من ناقل إلى ناقل أو من راو إلى راو . وده 
الكتابات كتيت على جدران الماحد وفي التحف الاثرية وعلى شواهد القبسور 
وفي الأضرحة والتكايا والمنازل وسائر العمائن.وعلى المنسوحات . وقد وصل اليا 
الألوف من هذه الكتايات المليئة بالأدعنة والآناتَ"القرآنة والحقائق الؤرخة . 
والمعروف أن العرب أقبلوا على الكداية إلى عد كبيل كالفراعنة القدماء وذلك 
لأنهم |تخذوا الكتابة عنصراً من العناصر الرخْرفية . ومن ياب الى أن تقول 
ان الكتابات الأثرية الاملامية لا تضاهي في قنمتها التارنخية الكتابات الأثرية 
الفرعونية والسيثية واليونانية واللاتشة وذلك لأن اللكتابات في التاريخ القديم 
ها شثأن عظم بالنسمة إلى قلة المصادر المدونة . 


أما الكتابات الأثرية الاملامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جنبهمئات 
الكجب التاريخية والأديية وغيرهاما سبق أن أشرة المه والتي تعتبر منالمصادر 


الأساسسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الكتابات التاريخية العربية نقصما التذوع » ويكثر 
كتابة الأدعنة امختلفة لصاحب التدفة » أو لمشسدي المساجد والمدارس والسبل 


والعائر أو الاشادة بذ كر الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بان ألقابه . هذا 
بالاضافة إلى أن ما وصل الينسا من الكتايات التاريخية الاسلامية العربية في 


ل (ة) 


بعض أقالم الدولة العربية تادر حيث لا يستطسم هذا المصدر أن يفيدنا كثيراً 
في دراسة تلك الأقالم . وبرغم كل ما ذكرناه عن الكتابات التاريخية الاثرية 
فاك ذلك لا ينقص القيمة التاريخية لما بوصفها عدر | من المصادر الاصلية 
ف دراسة التاريخ العربي . ومتاز الكتايات ت التاريخمة بأن تواريخها صحيحة » 
ش ىا إيقل التحريف والتصحيف في الأتعاء المختافة فضلا” عن أنها تزيد المعروف 
من ع أسماء الموظفين وتلقي ضوءاً في بعض الاحمان على الادارة وأحوال ا جتمع 
ونظمه المالمة و الاقتصادية . كذلك تمحدد هذه الكتايات كان ايخ التحف والعمائر 
فتسدي أل خدمة لتاريخ ١‏ لفن ولعلم الآثار بوحه عام . 


ٍ والطريقة المذلى في الافادة من النقوش اللكتابية الا رية هي الموازنة بين 
تصوصيا ويرة اطهائق ا النقمدة مو !لز نتاف الثار يقي #واظبييار فا يكن 
استناطه منها مؤيداً للحقائق المستمدة من المؤلفات التاريخمة أو مخالفاً لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية المستشرق السويسري ماكس 
فان برسم مدعطعمءع 8 ددو ا ةم الذي يعتس ى راد المشتغلين بعلم الكتارات 
الاثرية الاسلامية . 


وعطير جاهم الكتايات لاسي العربمة سمه مأمعكم1. ونامعه© 
تصنطةء زوم لااستشرق فأنير ثم وبعض زملائه وتلامسذه والمسحل الثار يخي 
للكتايات العرسة ومطوعهة عتطمومعنم'2 عنوتعهامموعط© عرزتو ارمع 2 
للمستشرقين قفدت الج وكرمت 6 م0 وموقاحيه 5 01 
وبعض المشتغلين بالآثار الاسلامية والتاريخ الاسلامي » من المصادر الخطيرة 
الشأن بما تثتمل عليه من كتابات تاريخية تكشف عن كثير في حياة بناة 
الغالن و أديحاب التقق».وفى تظون الأنظة والعادات © وا الاحداث السئاسة 
والعلاقات التجارية وغير ذلك»فضلا عن أنها تكشف عن أمماء بعض المبندسين 


ومن المصادر المأددة احامة المي تكثف عن ترائنا العربي عَم النميات أو 
النقود أو السكة . 


وكان ضرب النقود في ديار الاسلام من اختصاص رئيس الماعة. السياسية 


١ 


من خليقة أو سلطات أو أمسير أو الذين يمثلونه من الولاة والكام ٠‏ ودراسة 
السكة من الدراسات التي يفيد منبهاتاريخنا العربي أ كبر فائدة ولا سما التاريخ 
التسساسي ٠‏ وتشتمل الكتايات المنقوشة على السكة على ألقاب الامراء والحتكام 
وتاريخ لقو وبءض عبارات خاصة بمذهيوم الديني . فبي يذلك سجدل 
للالقاب والاسماء » كما انبا تين تبعمة الولاة للخلافة أو امتقلاف عنها و مدى 
هذا الاستقلال ٠‏ وعلاوة على هما كل فإن السكة الاسلامية ين امماء مك 
كانت تفم دورآ اضرب - النقود مما يشبد بما كان هس ذه المدن من أن 
إدادي كدة 0 


٠‏ كذلك دشار العو رَ على 5 من السكة الاسلامية في 7 من الاحنان 
إلى ال فاق المعمدة التى امتدت المها التخارة الاسلامية » كيا شير فى الوق تذفسه 
إلى أنواع السكة التي كان الاقبال عليها عظيم] ٠‏ وحسينا ذلك العدد الوفيرمن 
السكة الاسلامية الي عثر علمها الباحئون والمنقبون في شبه جزيرة اسكندناره 
وسمول روسيا ويلاد الصين وأواشط أقرزيقية وبعض حزر المحيطات الهندي 
والحادي:و الاطلسي وغيرها من أصقاع المالم لنستنتج مدى عظم نشاط العرب 
في التتحارة والرحلات ٠‏ ش 


والحق أن العرب ابان حضارةهم الْزَاهَرَمٌ فى العصور الوسطى نشطوا في 
الرحلة و زطلت العلم والتحارة فى تلف الملدات الاسلاممة وفي غيرها من الملدان 
والاصقاع لد يي لم م الادربين بوحودها في العصور الوسطي و أو شكوا في 


٠ وجودها‎ 


أوأجدبر بالذكر أن دراسة السكة الاملاممة ترتيط ببعض المسائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصداق ٠‏ والممشروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
العملة الذهسية والفضمة اموجودة في عبهده ٠‏ ويتضح لذا من دراسة النصوص 
القديمة أن سعر الدينار أو المثقال كان يساوي عشرة دراهم في عبد الرسول 
عليه الملا: ة والسلام وفي عبد الخلفاء - الراشدين وم يكن الدرهم جزءاً من 
الدينار وإنما كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب و لكل 


دن النقدن وعحدانّه ٠‏ 


١5 


وطبيعي أن من الديئار والدرهم ‏ إذا اعتبرناهها بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضية ‏ قد تغير منك فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فإن قيمة الديئار 
والدرهم قد تغيرت تغيرا كبيراً منذ فجر الاسلام إلى الآن وذللك لتغير 
قرتها الشرائية ٠‏ . 


وقد عنى الغريمون كثيراً ٠#‏ ف المناسف والمكتبات والمجموعات الاثرية 
الخافة دن قطع العبة الالامبة ‏ قضوروه] وتذ روا 4اللق,ارس العلية فكت 
لادرسو «ذه:ة1 .11 عن النقود الاسلامية ف المكشة الاهامة بباريس »© و كتب 
كاستلموفي أده1!1:)وة0 عن المحفوظ منما بمتحف مملانو وكتب فون فرهن 
هطع ده8؟ ومار كوف 1ه ع2 .ى هما في متاحف منت بطر سبورج 
) لمتتحراد ) » وتسفمات وموصصساءووع< .7 .© عما 2 متحدف العملة بمدينة 
كو نحن برج بألمانا و4 وسداتلي لمن مول عاموظ - عوجر1 عيا ف المتحف البريطاني 
ودار الكتب المصرية ٠‏ ك] ألف هانس ووذلة .[ > ومولر مع1اع210 .181 .3 © 
وسوقير ع«زهتانج5 > ويتراستسي ادوع يمه ئءزط .[ وارتين آنا > وامعاعيل 
غالب وأحمد تومل » ونأس رانت غطج ءا © وروحر بيك 5ع .1 .ظآ 
وحمد مارك »© وماوس 1210055 ودر ءفلادش طعواء1 لوصول وعيرهم المؤلفات 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا الكتاب القم الذي أخرحه العال العراقي الأب 
انستاس مساري الكرملي البغدادي منة ١*9‏ م في القاهرة وسماء النقود 
العرددة وعم النميات وهن الكت المفمدة قِ النقود أيضا كتانب الديئار الاسلامي 
فى المتدف العراقى » تأليف نأصر السيد همود التقشيئدي > وهو من مطبوعات 


المجمع العامي العراق في بقداد سدة م١‏ 7 0 


أما العهارة والفنون الاسلامية فإنبا ذات شأن عظم في تاريخ المدثية العربية 
الاسلامية ذلك ان دراسة العمائر والتحف تلقي الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة الوثيقة بالحياة الاقتصادية والاحتماعية » كيا تكشف عن مستوى المعمشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الأقالم المختلفة 


في ديار الاسلام » وبينها وبين سائر انحاء العالم . وإذا أردت أن تدرص الأزياء 


فد 


والملابس والأسلحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل اليئا من المنسوحات 
الآثرية والأسلحة واحلى القديمة لأن ما وصل المنا منها قلدل » وإنما حب أن 
ندرس الرسوم الادميةفي الصور الموجوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم المستقلة ذلك اننا نخرج بأشماء كثيرة لا نجدما في الكتب 
أو لا تستطع الككتب التعيير عنبسا . كما ان دراسة الرنوك الاملامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الأمراء رمز هم - على العمائر والتحف تكشف عن 
كثير من جوائب نظي الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى ٠‏ 


ولا شك أن عناية الدول العربية الاسلامية بعمائرها وف:ونبا تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الأصملة فضلا عن أنما معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربي الاسلامي أن يكونوا على 
إتصالباهمئات العاسةالمختلفة للوقوف على الكتب والأحاث الماشورة»وللوقوف 
على ما يشفل ذهن الغربيين والمستشرقين وأصاتذة التاريخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل والنظريات والحلول التياتراها كل مدرسة للمشا كل المسئة فضلاً عن 
الأحكام التي ينشرها الأساتذة خاصةاراجم والأ_اث امختافة »© لمتمسر 
للشاحثين أن يعرفوا الأساتذة وَالباحئين الذين الختصوا,بدراسة النواحي المةتلفة 


في التاريخ العربي الاسلاهي ٠‏ 


والمعروف أن المستشرقين في شت البلاد الأوربية والامريكية أنشئوا 
المجلات العامبة لنشر أجحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات على 
مقالات وأبحاث ها قمة علمية كبيرة وذلك لأن كتاب هذه الامحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نوابغ الباحثين الناشئين . وقد ترشد هذه المقالات والاحاث 
الممتازة جمبور الباحثين إلى كثير من المصادر »© كما انها مَثل حمود علماء قفون 
جزءاً كبيرأ من وقتهم لبحث إحدى المسائل التي تفوق في أهميتهبا كثيراً من 
الكتب الضخمة . 

ولاشك أن أكثر ما يكتبه المستشرقون دقيق ومنظم وعلى أساس المنبج 
الملمي السلم » أما عيوب التعصب قمن السهل على الباحثين إدراكها والتثييه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين يححف في تفسير بعض النصوص التاريخية “أولا 


تفن 


بعل هأ لا فق ووأئة م | ودغخص الطر ف أخياناً عن المناسيا تت إفيستنيط. عن 
الشواد قواعد وهن ٠‏ الخحالات الغر ديه 5 أسكاما عامة . وهم ذلك فإنه من السيل 
على الاساتذة والباحثين إدراك عيوب التصعس والحذر هن شسرها 5 وهمن بم 
الحسن والانصاف أن نقول أن الروح التي تسود المستشرقين البوم في الكتابةعن 
الاسلام وحضارة العمرب لدست دي الروح الني كانت تسود أكثرم 2 الجحبيل 
الماضي ومن ثم فإنهم في الحلة أكثر انصافا الآن منهم في الماضي .٠‏ 
وبعد فإنه من الواحب على القامُين بدور الككتب في البلاد العربية الاسلامية 
درورة عمل فهار س ل بطر دقة علمية وتمادل هده القبارس لككى يهم النفم 
ويسبل الانتفاع دمأ تحتوبه هده الوق ٠‏ : 
وقبسل أن أختم كلمتي أحب أن أنوه إلى أن معبسد المغطوظاث يحامعة 
قمها التهريف يحوانب النشاط العلمي في البلاد المختافة التي تضم مخطوطات 
عربية وإسلامية فض لاعلى الهحاننا بال مكدلات العلمية ب الي ترد إلى لبدو وأسماء 
وأخرا 8 بالشكر 00 دؤلاء الذين قاموا بإعداد هذا اموتمر الدولي 
للناريخ وال ثار ؤفقكد أتاح [88] ور ص اللقاء رادل الآراء ونر حو | 000 
اللقاء في أماكن مختّلفة من الوطن العربي اللكبير ونحن نسير قدما في طريق 


فين 


ملح عباط لعي لعق» ى العصالب ردي 00 
5557 الزسع 5 


شت الزرائس رامت بعراد 


لد اشتهر في هذا اهدر عدد 0 من علا رات . وقد ند أضاف هو ؤلاء 
اضافات جدقك 8 إلى هذآأ العلم م 5 ن تعرف من ' قبل ََ 


فقد اكتشف العام البوزجاني بعد الخلل في حر كة القمر.كا أوجد الوارزهي 
وناكم م 
وقد وجدنا ف هذا العصر ولأ و ليمزّة عند العرييى علولا للمعادلات غسير 
المخدودة كبقية المعادلات على أساس الطرق التي اتبعبا ديوفنطس 


وكذلك بحث أبو الفتم الخازن كفية احاد الكثافة للاجسامالصلبة والسائلة 
معتمد على كتاب البيروتي » كا اشترع الخازن أيضا ميزانا لوزن الأجسام في 
المواء والماء . و فك كدر يها الكثاقة لكثير من العناصر والمركبات لدرسجة 
كبيرة من الدقة .وفضلا عن 3لل#افعه آخار الخازة إل ضافة المراء ووزثة وبتن 
أن للجواء وزنا وقوة رافعة كالسوائل» وان وزن الجسم المغمور في الذواء ينقص 
عن وزئه الحقبقي وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتم كثافة الحزاء , 000” 


وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العاماء الازربيين على تراغ النارومتر 
ومفرغات المواء والمضخات وغيرها » و.هذا يكون الخازن قد سيق : باسكال» 
تور شلي وبويل وغيرهم ٠‏ 


١ 


وود وضع ه_ولاء الماماء كت.) كثيرة في الرياضات ظلت مرسيا للباحثين 
والدارسين عصوراً طويلة » فقد ألف أبو الوفاء الاوزجاني كتابه المشبور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب يمتاج اليه العمال والكتاب في صناعة 
الحساب » وضع أيض] كتاب في الجدول السيني ٠‏ 


كا وضع أبو بكر الكرخي كتدا عد منبا كتابه ( الكاني ) وكتاب 
( الفخرى في الجبر والقايلة ) ووضع أبو الفتتح الخازت كتايه الشبير ( ميزارن 
الحكمة ) وقد ترحم هذا الككتاب إلى عدة لغات أجنبية فهو الأول عن قرعهة 
بين الكتب العلمية القددمة ٠‏ وقد وصفف العام ) سارتون ) هذا الكتاب بقوله 
انه من أجل الكتب الفي تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتجته القريحة 


قِ القروث الوسطى »© ومن علاء الرياض.ات قِ العضر هم . 
١‏ أبو أسحق الحراني الدابي : 
وهو أبراهم بن سفيات بن ثأمت ن قر الصابي. ٠‏ 


ولد فى مدينة بغداد منة 96م م وتوفي فمها ١6‏ من شهر م 593 
وعرم ه دعوم وقد أدرك المضر: التويهي واشتون بالهلم الغزير والذكاء واشتهر 
ب الهندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أبي اسحق ابراهم بن هلال الصابي 
الحراني المعروف ٠‏ ألف أبو اسحى كنب كثيرة هي ٠‏ 


و - كتاب في مساحة قطع المخروط المكاني . 


ويوحد في دار الككتب المصرية نسخة مخطوطة من هذا الكتاب كتب منة 
6ه وطبع سنة 15611 م. 


م - كتاب في الدواثر المنماسة . 


+ ب كتاب فى اضول الهندسة ل وهو ترحمة لكتاب لحرااك وام 
المندسة لآر شميدس الحكم . 


فيل 


ه - ثلاث عشرة مقالة في الهندسة . منها احدى عشرة في الدوائر المتماسة 
بسن فيها على أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي وز على النقط . 


5- رسالة ف الاسطرلاب ,- وقد طعت ف إهند ف مطمعة جمعمة داثرة 
المعارف العئانية يحمدر اباد ٠‏ الر كن سنة 1948مء 


- رسالة بمّن فيبا الوجه في استخراج المسائل الحندسية بالتسليل 
والتركيب ٠‏ وبدّن فيها ما يعرض لامبندسين أو يصيمهم من الغاط والخطاء فيا 
يسلكون إلى طريق التحليل وقد أوجد أكثر هن رسم طريقا للهتمامين يشمل 
على جمبع ما يحتاج اله في استخراج امسائل الهندسية من المبندسين ٠‏ توجد منها 
نسخة ناقصة مكتوية سنة م00 ه بالموصل فى عشرينورقة وتوحد نسخة مصورة 
هذه المخطوطات في معبد الممغطوطات في جامعة الدول العربية أخذت على 


م - رسالة في رمم القطوع الثلاثة ٠:‏ شري فيبا كيف ترجد نقطة بأي 
عدد شئنا على أي قطم أردنا وقد للك.فيها طريق] يختلف عن الطريق الذي 
سلككه في الثلاثة عشر مقالة وتوجد تديةة.غطوظة في مدينة الموصل كتبت 
سلة ++ه تبعت مقط تسح ير تفع كورزثر لات فاق وتود منها فسغة 
مصورة في معهد المخطوطات لجامعة الدول العربسة تحت رقم 1١+‏ رياضيات 
صورت على نسخة الموصل وطيعت هذه الرسالة سنة 51م دذكرهاأ برو كلمان 
فيج ١‏ ص 88١؟‏ وذكر عباس المزاوي أن في خزانة( باكي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضمن موعة برقم ١6١9‏ كتدت سنة 1خ ه. 


4 - تفسير المقالة الأولى من المخروطات . 


5 آلات الظل‎ 4١٠ 
مكتبة أيا صوفيا باستنيول مخطوط من هذا الكتاب تحت رقم 88م؛ ويوجد‎ 
في دار الكتب المصرية نسخة من ه-ذا المخطوط فيه أشكال متقاة كتب سئة‎ 
. ه طبع سنة 19141 م‎ 89 


١ 


؟؟ ‏ مقالة احئوت على لعدى واربعون سال هندسية من المثلثات في 
الدوائر والخطوط والدوائر المتئياسة ١١١‏ . 
؟ - أبو الدصر تمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) كلواذي ببغداد توفي سنة +لام ه - هوم كان عالمب] 
بالخطب والهندسة وافيئة عاش َْ القرن الراسع الفأحري وادرك ولاية عضد 
الدولة في العراق ويعد من رياضي القرن الرابع المجري المشبورين وقد أشار 


القفطي البه ( بأنه مبندس ومنجم] )''' ألف كتب عدة منها , 


)١(‏ كتاب التخت والحساب ١‏ ويبحث في الأءسال الاساسية للحساب 
واطندسة . 

(؟) رسالة في الهندسة وتبحث في تقسم الأشكال إلى أجزاء متناسية مع 
أعداد مفروضة يخط مستقم ترسم(88) اثنان وعشرو نقصة سيم في المثاث وتسع 


ح - أبو الوفاء تحمد بن يى بن اسباعيل بن الهباس البو جاني : - 
(058” - ووعه)(١40؟-وهدم)‏ 
ولد في مديئة الموزحان من مدن تسابور قفرهسدان ) في رمضان سية 


: ثراجع هذه المراجع‎ )١( 
أ - تذكرة النوادر من اخطوطات العربية . طبعت في مطيمة دائرة العارف حبدرااد‎ 
١وال ج ه ص‎ ٠ ب - قهرس المخطوطات . دار الكاتب المممرية‎ 
سِ . معبد الخطرطات المصورة . سامعة الول العربيةج نج من لقء‎ 
. ١١و (؟) القفطي . - أخيار العاناء ص‎ 


09 ابن النديم ,. - الفررست ص 5ة؟. القفطي 8 أشبار المفاءرص حغم؟ . 


١184 


مع« ه وانتقل إلى العراق سئة مومه فقرأ العدد: واطئدسة على ألى. يحمي 
البارودى وأبى العلاء بن كرئدبٍ وبرز فى هذا المحال ويعثير 5 الونا: م 
مشاهير عاباء الزياضيات توقي في يغداد سنة يروم م( , 1 

ْ وقد أثثى ابن ”)2 شللكان عله وعلى عامه بقوله انه ( اح الأثمة اهار 
فى عل الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ل( سق ياغ بوقه الك اكت هده 
وله في استخراج الأوار تصنيف حيد نافع ) وقد أضاف القفطي إلى قول ابن 
خلكان قائد ( يلغ الحل الأعلى في الرياذءيات وكان نقي الجيفٍ من عثرات 
الدنيا قائعاً با عنده '؟). وقد استطاع هذا العالم الجليل أن يضيف اضافات إلى 
عل الرياضيات والفلك . فقد اكتشف بمد الخلل في حركة القمر . ك اخقرع 
بعض الأدرات المامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها ٠‏ كا اخترع 
المسطرة والبركار والكوننا ٠‏ كا أجرى عدة شروع على كتبا من شبقره فسن 
غلا رناضات الدونان والعرب امثال اقلندس وارخر وديوقتطن والوارزمي 
وأخن” طريقة جديدة في عمل جداول الحت_ودرس الظلو عمل عدولا للقاطع 
وقاطع تام وقد أورد لنا ابن الندم غدد]20" كيرا من مو لفاته في مختلف 
العلوم الرياضية منها ٠‏ 


وم كتاب فى هنازل الحسايمن ليش الأعير عضد الدواة البويهي ٠‏ وهو 
كتاب يحتاج النه-العيال والكتاب في صناعة الحساب وهو يحتوي على سبدة 
فصول ممّاها منازل ٠‏ وتبحث المنزلة الأولى في النسية والمتزلة الثانيه في 
الغرب والقسمة والمنزلة الثالثة في أعمال المساحات والمنزلة الرابعة في أعمال 


0 
م 


00 , ابن النديم . - الفهرست ص 5و8‎ )١( 
وفمات الأعيان م ا‎ - ٠. (؟)اابن خلكان‎ 

(؟) القفطي ٠.‏ أشبار الماماء ص وها ., 

)ع ابن النديم . الفبرست دص 4ؤم- اذى البيرقي . ك سراق المتكمةص +" 


(ه) طبمع هذا الككثاب صنةٌ إالاة ١‏ رسماةه الدكتور أعد سلم سعمدان ٠‏ 


غيل 


الخراح والمنؤلة الخامسة في أعمال المقأسمات والمنزلة السادسة في الصروف 
والمئزاة السابعة في معاملات التحار. وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
فى دار الكتب المصرية ''! خط عبد الملك بن أحمد البيلقاني فر"ع منها في يرم 
الجعة ثالث ذي الححة ٠‏ كا توجد نسخة أخرى في مكتبة الرامغورية تح ترقم 


(؟) 


4 المومسمقى : 


أها من قبل شرف معلوماتها كالمل بالباري ذكره وعم المقل والفن ٠‏ وآخره 
الفصل السايع دن النوع السادس مراكز العم كان أبعد من العالم وقد بدنا ادن 


أبعد بعده هن العام ٠‏ 


ذكر بروكللان ب ١‏ ص 7١8‏ بأن توجد نسخة مصورة منه في مكتية 
باريس تحت رقم 4 وتوجد في دار الكتب المصرية نسخة مصورة عليها تحت 
رقم 08 هيئة » وفي معبد الملفظوطات تجامعة الدول المربمة نسخة مصورة 
تحت رقم بالا١‏ فلك '" ٠‏ 

م زيج الموزجاني / وَهَوَكتاب مم في علم الفلك وسماه الحاج خايفة 
( الزيج الشامل ) وقد وقع في: خلط.بين_زْيج الموزجاني وبين الزيج الشامل 
الأستاذ الابري ٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السلمانية في اسطنبول 


تحت رقم ١141979‏ '1ا. 


غه ‏ كتاب فما يحتاج اليه الصناع من أعمال للبندسة مجره من العلل 
والبراهين ‏ خدم به الأمير يهاء الدولة البويهي ٠‏ وكان قريب لديه كثير الحظوة 


قرس الارطات ع و عن ار ا 
(؟) تندكرة النوادر / ص ١6‏ 
(؟)فررس الملخطوطات اللسررة /ج ع من عه 


()) محلة سرمر ٠‏ مسك الرابع رالمشررن ص ١؛١‏ 


ل 


عنده وقد توخى في كتابته ليكون دلي يسبل على الصناع أمر المسح .وقد فرد 
فيه فصلاً لتحريف المصطلحات كلمسطرة والبر كار والككونيا . توجد نسخة من 
هذا الكتاب في مكتة أيا صوفيا باسطنبول تحت رقم ه٠١‏ . وقد كتب هذه 
النسخة لمككتبة جلال الدولة » الع بك بهادر '" . 

ه- كتاب تفسير الخوارزهمي في الجبر والمقايلة . 

- كتاب تفسير ديوفاطس في الجبر . وقد ذكره ابن الندم ''' في كتاب 

- كتاب تفسير كتاب أبرخس فى الجير والقابلة . 

م - كتاب استخراج ضلع المكعب . 

و- كتاب معرفة الدائرة وذكر ( فى:اقامة البرهان على الدائرة من الفلك 
من وقت النبار وارتفاع تصف النبانا وار تفاع الوقت ) وتوحد نسخة منه في 
مكضة بانكي مور كب صنة +1١‏ هاتحت رقم وأنوء 9ا, 

٠. كتاب الكامل ل وهو كتات: صلل يسحث في عل الفلك‎ ١٠ 

5 - كتاب استخراج الأونار ٠‏ 

كك كتاب قي الحدسة 35 


4 - ابن العميد : 
وقد !شتهر في علوم الهندسة اضافة إلى العلوم الأخرى وكان لا محاريه أحد 
)١(‏ محلة سوعمر ٠»‏ مجلد الرابع والعثشررن ص موا 


)؟) ابن النديم : الفبرست ص غ5ة١ا.‏ 
(») تذاكرة النوادر ص #هاا.ء 


في هذا العلم وقد ذكر مسكوية ١١‏ انه( كان مختص بغر 'ثب من العلوم الغامضة 
الي لا يدعنها أحد كملوم اليل التي يحتاج فيها إلى علوم الهندسة والطسعة وجزر 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال .واخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة طى 
الفمل وعمل الفعل وعمل الآلاث الغريبة لفتح القلاغ والحيل على الحضون)* 


م4 علي ابن أحمد العمراذي : 

من أهل الموصل و كان عام بالحساب والهندسةو كان عانا بالحساب والندبة 
وكان فاضلا جاعا للكتب دقصدء النأس ف المواضمع المعندة للقراءة عليه «توفي 
سئة 644 ه وقد وضم كتابه الشمير شرح فيه كتاب الجفبر والقايلة 5 
كامل "١‏ لماع بن سل الحاسب المصري وكتاب الاختبارات وعدة كتب في 


النجوم وما تماق بها ٠‏ 


5- أ سين بن غهمد بن المينان بن غجي التجبي الميندس : 


اشتبر بمعرقته التامة فيعلوَم المندسة والفلك وهو من أهل قرظية خرجٌ من 
الأندلس 14147 هه 2 توص.ن” م ثم الممن م حئيساء إلى بغداد ٠‏ واتصل بالخلمفة 
عه العباسي قئال عنده حظوة كثرة ودنيا عريضة ' ظ توفي في ي اليمنٍ يعد 


: قشير بن لبان‎ - ٠ 


الر باضمات والفلكرا وحول ع 55 في اأقلقات. ٠‏ 'وكتب كتابه الشبعر (الري 
الجامع البالغ ( وكتب مقا أله فى عم اليد والمساب .- 


3 1 مسكرية 0 تارب الأمم ج ؟ ص‎ )١( 
القفطي 5 أخيار الغقاء ص 5و١ دس ططهلر.‎ ٠. الغبرست ص !هع‎ ٠ دن النديم‎ 6 


(ع) الريحة ٠.‏ جمم زيج ٠‏ 


١# 


- أبو جعفر مد بن المسين : 
و كان من مشاهير عاماء الرياضات كنتب كتايا فوهر] عن المثلثات ذات 
الحذور واتحاد الوسط المتناسب دس خطين دطريقة هند سمة 51 تسهية المرب 


أبو الجود مد بن الليث : 


وكان من عاماء الرياضمات اشتفل في حل مسائل الديروني بطريقة المقاطع 
المخروطية ب ورسم المسبع المنتظم وضاف المعادلاات ٠‏ 


٠‏ - أبو يكن تحمد بن الحسين الحاسب الك رخي 


نشأ في دعداد في عبد فخر الملك وكات عن أعاظم وناضي وألفة كتأبه 
( الكافي ) في سن ( ١01١‏ ه- الأ.؛ ه) و كإن'هذا أول كتاب له أهداء إلى 
الوزير المويبي فخر الملك ٠ '١'‏ وقد هْضَل الكرخي فيه الطريقة اليونانية على 
وبعضص قوانين وطرق سوسابمة ممشكرة لتسهمل بعص العملنات كالضرب وهدن 
أحاثه في هذا الكتاب ( ضرب بالتربيع والجمع ) "2 . وشرح أيضا) في هذا 
الكتاب مساحاث بعض السطوح وكيفية إيحاد الجذر التقريمي للاعداد ااتي لا 
يكن استخراج حذرها التربيعي بصورة مضبوطة . وترجصام العالم الألماني 


١‏ ( أدو غالب محمد بن علي دن خغاف اللقب دفر الملك وزرآء عأء ارا البويوي َم رزد 
اسلطان الدرلة يقل وقاة براء الدرلة 5 


(؟) أي أنه اماد حاصل ضرب عددين باستعمال المعادلة الجبربة التالية : 
) (ب +د)حعدب"5 + ب(ج +د) + +د 


ب اس © 
وضرب التوبم-ع بيجع( صحت)؟ بر ) 


الدرمييلي ‏ العلم عند العرب . صن 2١‏ ا 


١4 * 


( هوك هام / صدءض81 عل110 )هذا اللكتاب إلى اللغة الالمانية سنة ١٠مهام‏ وترجمة 
المستكرف الفرنسي ) وبمك | عاعمزهثلا ) سدة “1861 م. وبعد هذا الكتاب 
انضج الكتب الي و صفبا العرب في الرياضمات وكان مفخرة القراث العربي اا 
وصل المه من الرقي الفككري 5 

(؟) وألف كتايه الثاني ( كتاب الفخري ) في الجير والمقابلة وأه_داء إلى 
إلى الوزير أبو غالب بن محمد علي بن خلف فخر الملك ٠م‏ ألف كتابه 
الثالث معاه . 


(ع) ( البديم في الحساب) وهو أحسن من كتاب الفخري في الجر والمقايلة 
ود قِ 5-1 هدا العام لأرل مره عددل العمرب ل لا لامءادلات غير الحدودة 
كقمة المحاولات على أساس الطرق التي اتبعها ديرفنطس . 

(4) كتاب أنماط الحماة الحفنة:, 


أوله : ( الحدش على ألائة“ناء. ا دلغلت العراق ورأيت أهلبا من الصغار 
والككبار يحبون العم ويعظموت قَدَرَه ويكرمون أهل صنفت في كل مرده تصنيفاً 
في الحساب والهندسة : 
' وآخشره : فبذا ما اختصرته فيممنى أنياط الحياة ويمعرفته يعرف ما أهملته 
من تطويل الشرح واكثار السان .... ) نسخه منه كتبت سئة +58 بالموصل في 
م١‏ ورقة وأخرى مصورة علمها في معبد المخطوطات في حامءة الدول العربية 


تحت رقم 01 رياضات '؟"'. 


14-- الخازن : أبو الفدح يد الرحمن المنصور امخازني الممروف بالخازن : 
نشأ في مرة أشبر مدن خراسان وله في سماء البحث والابتكار ٠‏ اشتبر 
)١(‏ الصابي ‏ أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الرزراء ٠‏ ص 51؟ ٠‏ 
(؟) بروكفهان 2٠‏ ملحق ‏ ١1١٠وم؟‏ 
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بنحوثه في الرياضمات وخاصة المكائيكا والطميعة والفلك وقد عمل زيح] فلكي 
سماه ( الزيسج المءتبر الستجازي: ) نسبة إلى السلطان ستجر وقد أرسل اليه :ألف 
دينار لتضفية هذا الكتاب على بد الأمير شافع الطبيب فردها اليه وقال  :‏ لا 
م إلى المال وبقي بن عشرة دنانير ويكفيني كل سنة ثلاثة دتائير ,.21١‏ 


زيج الصفائم: - لحل 25220 أ الفضل بن العميد وزير الدولة 
الموهمة وقال القفطي ( انأل منصف في هذا النوع ) ٠‏ 


وقمه حسب قواقع النحوم لسنة لا - تم وجمع أرصاد أخرى. 
غاية في الدقة ظلت مرجعا للفلكيين قرونا طويلة واحتوى هذا الزيج أدفا على 
عد اول المبطوع المائلة والصاعدة وفعادلات لايحاد الزمن قِ شطرط الفعرض 
لدينة | مرو ) اليل وضم كنب عديدة. في هذه العلوم ومن شور كيه 1 ) ميزان 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول .من نوعه 
وين الكتب العامة القدعة القيمة ولا .متها ق:[>الابرستانكا ) وقد وصف سارتون 
هذا الكتاب بقوله انه أجن الكتب التي تبث في هذه الموضوعات وأروع ما 
انتحه القريحة فى القرون الوسطى 


كا اعترف ( بلتن ) في أ كادنمية 7 الامريكئية بما هذا الكتاب من 

شأن كبير 5 تار يخ الطمة وتقدم الفكر عند العرب'"'وكان الاستاذ (وندمان) 

| 1 العلماء الغربيين أعتناء هذا الكتاب ف فقد ترجم فصولا عدم منه وشرحها 
0 


لقد سى الخارة ) تور شا 7 في الاشارة إلى مادة الوا ووزنه وبين أن 
لمر ٠‏ واف درس اليم اقموز ذه ني البو ينقص 


. تتبة صوان الحكمة. ص 55د‎ ٠ الميبقي‎ )١( 
77 0 ٠ ؟.٠. الملوم عثد العرنب ص‎ ٠ (؟) طوقان‎ 
1 0 8 00 4 عيد الحلم منتصر + اريخ العلم ودور الما ماء العرب ص‎ )*( 


)6٠١( ١+8 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 


وان مقدار ما ينقصه من الوزن يشت كثافة الواء ٠‏ وبدن أن قاعدةٌ 
( أرخيدس ) لا تسري على السوائل فقط وإما تسري على الغازات أيضاً وقد 
شاعدت هذه الدراسة العلياء الأوريسين على اختراع المارومتر ومفرغات المواء 
والمضخات وغيرها ٠.‏ وبهذا يكون الخازن قد سى تورشيلاي وايكال “ دريل 
وغيرهم » ويحث الخازن كمفمة إبحاد الكثافة الاسام الصلة واللسائل معتمد] 
يذلك على كثافة الميروني »واخترع ميزاز الوزن الأجسام قِ المواء والماء له 
حمس كفات تتحرك احداها على ذدراع مدريج وقد قدار الكثافة لكثير من 
العناصر واأر كمات لد رجة كبيرة من الدقة ونحث الخازر:. فى الهاذبية حيث 
قال بقوة جاذبية جميع جزئيات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتجه في سقوطبا 
إلى الأرض وذلك تأتج عن قوة تحجذب هذه الأجسام ف اتحاء 0 الأرضن 005 


وقد تحدث الخازن عن 50 الاثقال وشرخ بعض الآلات و كدفمة الانتفاع 
١‏ بها وتكم عن الأنابسب الشعربة وقد وصفف عددا من الآلاات الفلكة في كتأبه 


كتاب الا لات المحدية ال صئدية 00 ٠.‏ 


- أب الاسم علي بن أحول الاثطاتي : 


وناقت المجبى “ من أهل انطاكية واستوطن بغداد وظل حتى وفاته في 
١‏ ذي المحه منة بإ ه وكان من اعسات عضد الدولة البويهي وق نال 
حظوه اكتتره عند هلك الأمير 5 أستور بعلم العدة وأشندسة والرياضمات 1 


ألف هذا العام عدداً من الكتب المهامة في اراعيات لكان 


: ب كثان المخت الكيير فق الحساب المندي‎ 1١ 
٠. كتاب لفسمبر الارعاطدقي‎ 


مو كثاب الحساب على التخت بلا حو . 


5 11 الدعيلي : العلم عند العرب ص‎ )١( 


(؟) ابن التديم : الفبرست اص موع 5و٠‏ 


عذال 


كتاب استخراج القراجم 


كتاب المو لموازين العددية ٠‏ وهو يسحث قي ا مو لوي تعمل لتحقيق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


كتاب الحساب بلا تت بل بالبد . يبحث في نوع من الحساب الهحوائي 
المسعى بالعقود : 


وشارك في عم الأوائل وله في ذلك كتب وتصانيف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ١١‏ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سل ابان واتي بالمعاني 
ويكثرون من دعواتهم إباه إلى يجالبهم الخاضّة . 


الرسالة : 


ظ نثأ إبراهم في بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطونى في عم الرياضيات 
وخاصة الهتدسة واللهنئه “ ولما عزم شرف الدولة مع عُضد الدولة على رصاد 
الكواكب ببغداد واعتمد في ذلك على وحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
يدضروه عن العاماء بهذا الشأن إبراهم بن هلال » وكتب ##طه في المحضير الذي 
كتب بصوره الرصد وأدرك موضع الشمس من نزوفا في الأبراج وقيف ١‏ لقن 
في الرياضيات عدة كتب وقد ذكر القفطي بأنه شاهد إحدى كتب إبراهم 
#طه في المثلئات » كا وضم عدة رسائل في أجوبة مخاطبات لأهل العم بهذا 


. القفطي : أخيار المكياء ص باه‎ )١( 


١47 


النوع 5 هذا وقد خدم الامراء المومومين 5 العراق فترة طويلة ١١‏ سومى وفاته 
سلة 4مظاه. 


0 وقد نولي أبو بأسحاق ديوان الانشاء قي بغداد عن الخلمفة وعز ز الدولة 5 وقت 
وَأنفد م تقلكد دبوان الرسائل سدة 5 هه 


14- القاضي أبو الحسن النسوي : وهو أن الحسين علي بن أحمد النسوي . 


0 - ف العاوم الرياضية والفلككية والتنجم وكان ذا موه.سة وملكة قوية 
ورغبة في تتبع كر آراعا وممل شديد إلى الأخد بقواعدها 'المبئة بصؤرة لا تمرف 
الكلل عاش . في بغداد ردحاً طويلا” من الزن وحظى ياحتر ع عامائا وقد 
أثنى عليه المسرة يْ ووصفه بأنه « الأستاذ الحككم المحقى » وأضاف قائلا كان 
من حكاء الري .وله الزيح الذي يسمى (الزيح الفاخر) وكان حكيماً ومرلدسا 
ذا أخلاق مرضية » وقد قرب عيزه #نمائة سنة » وقواه سليمة إلا أنالضمف 


قيهة4ه عن المشي ق الاسواف فلزم دنه 26 ومن مو لفاته 9 


1ح القع قي الحساب الهندي بالاغية الفارمية : - كتّبه لأمير الري بد 
الد ولة أبي طالب رسكم الدي وَل امتارة الري يمد وفاة والده فخر الدولة سن 
ركن الدرلة في شميان سنة لام" ه- لامو م . 


الدولة 3 1) يوم كان 1 ظ الى راق 5 عن 0 كتايه ) الم الفارسي ( وتوجد 
ل فنة ف مكشة ) رصد ودل بلي ] فق اطول 6 وجا نسخة أخزى مذ قدكه 


في خزانة 0 "0 


ل 05 النلاغ:: :* السام واهو: 0-2 06 كناب قفي والأضول قُُ العدة 5 


0 - .اتح ريد في االهتدمة + سه وار كتاب كين د نأء قدسه أن القدر الذئ 


)٠ )‏ الة فطي : أخشبار العلياء ءا ضن 6غ . 
لق ؟) فبرست الخطوطات ه السورة وح من +2 - 0 
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كفي من عل الهندسة هر أرن .يمل عل التنجم بالبرهان الهندي الذي ذكرء 
يطلموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومق دم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقليدس وسائر الكتب.-أشكالاً لا يحتساج اليها 
في التعالم وجمعها فبه يلفظ أسبل . وبراهين أخف وذكر.أن. من عرفيا ىق 
المعرفة وقف على برهان عم المساحة وأصول سائر الصناعات التي لا بد للانسان 
منيا . ويكرن أنضا عدخ في عم الهندسة. ثم من من أراد أن تصير مدبحخر أ فمه 
فسبيله أن يتعم بعده ( كتاب اقليدس) ومِائر الكتب فيه . وقد جعل النسوى 
يا هذا على 3 مقالاتث . 


سراء ف ونرة سه بساحي ال ري ا 0 


حيث جاء في آخره يقول ( وتم المقالة السابجة بهذا الشكلي » والكتاب 
هذه المقالة لآن د القدر رأيا ني ! ار 1 


وأهداه إلى أبي الحسن المطون بن اد ابن القاسم وزير عضد الدولةالبوييي 
أيام ور ارته .وقد ذكر 0 ي مقدمة كتايه ) رحو أن يكون تمودا كافنا بدولة 
الأحل الاما 0 ذي الفكَرَي أ "اسن المطبر بن اليد الز زكي الحسين 
أ القاسم أد! م الل دولته ), 


رحد للا ا ا ار 7 ونسخة م 
79 مئة خ+# عا م وماها تسعدة 
مصورة علسوافي معبد المخطوطات في جامعةالدول العرمة رقم م «رياضما, ت)ء 


أنسخ عبد كنبا لكيه أحذ بن جمد بن سنان الرزش 


هم ل كثاب تفسير كتات المأخوذات لأرشميدس : - وقد نقل هدا الكتاب 
ثآبت ين قره إلى اللغة العرنيية 7 "وذ ثيه ١‏ بن النديم - ١‏ حر بر كتاب مأشوذات 


أر ميدس ( وذكره بروكلءان 35 . يس 5 


وتواجد نسخة منه كتبها نصلر الدين همد بن عمد بن" الحسن “الطؤسي |اثوفي 


. ١ الأسرات الحاكية جم ص هعم‎  روابماز‎ )١( 


14.5 


من 71 تدت كتابته سنة مغ ه وتوجد نسخة منه في خزانة كاية ينجاب 
رهم ١١‏ من المجموعة .:)١١‏ 
د - كتاب الزيح الفاخر  :‏ ذكره القططي في كتابه ( تاريخ الحكاء). 
» - وسالة في المدخخل إلى المنطق ٠‏ 
ع واسالة في معرفنة التقويم والاسطرلاب : - منهسا نسخة فى مكتية 


1غ0) 


جامعة كولوممما برقم ه46 ات 
ه- مسألة لان النسوي ٠‏ 
٠‏ - جوامع أبي الحسن على بن أحمد النسوي ٠‏ 


ذا رصسالة الاشماع في الشككئل القطاع : - نسخة منها في مكتبة الساطاتن 
أحد الثالث في سرائ, مأو يليو أسطنبولا في جموغعة تحت رقم ٠71464‏ 


محا جر اغارف 


وهو أبو جعفر عمد بن -حسين الخازن من رياضي القرك الرابع افجري 
المشهوربن » توفي سنة .٠غ‏ ه - ١٠ء‏ مه 

وله: 

)١(‏ زيج الصفائح : - خدم يازصاده وزنحه هذا أبا الفضل بن العميد وزير 
الدولة المويهمة ٠‏ وقد أثنى القفطى على هذا الكتاب بقوله ( هو أجل مصنف 

في هذا النوع ) توعد امع هنآ اللطاو عل قبقة سه تغيل عل هنبا اع 
من هذا الزيج في مككتبة لمدن نحت رقم 4 ٠‏ 


.1ا١564 ججلة سرمر ح ١"ع اص‎ )١( 
فبرست الملخطرطات العر بية في درر الككتب الأمريكية س جعااء‎ )١( 


١ 


(؟) شرح ( المقالة العاشرة ) من اقليدس ٠‏ - 
وتوححد نسلخْة منه مطوطة فى المملد سخاتة البرنه الما يونبه بلقيو وى 
طببع بمطيعة دائرة الممارف العئانية يحيدر أباد الركن في الحند ٠‏ 


(؛) شكل القطاع والمغني : - كثبه ينوب عن ( شكل القطاع ) ودئدت 
( الشكل المفني ) من تلقاء نفسه . 


م15٠5 مجلة مومر : الخلد الرابع رالمشرين ص‎ )١( 


(؟) آثار باقية ص م58١1‏ . 


رأضية ارا الجما تع ب المشريه المي 
قبيل ثررة الاتحاديلن . 


ناليت : ل.ن . كتلوث 

رعبة : الركسر ينها صا الترتي 
العرامه 

تميزت الاتتفاضات الجماهيرية في الولابات العربية من الدولة 
العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالتناقض ٠‏ لقد كانت تنيجة لاستياء الشغيلة المتزايد من 
تشديد الاستغلال الاقطاعي ومن.:شياسة الحكومة العثمائية في محال 
الضرائب ومن ادخال الخدمكة العسكرّية الالزامية وعدم كفاءة الحهاز 
الاداري وتفشي الرشوة فبه وعحز الامبراطورية الآخدة بالتفسخ عن 
حماية هذه البلدان من .توسعم ونهبٌ الاستعمار الاوروبي ؛ واقترن كل 
ذلك ف اذهان المزارعين ومربي الماشية بالظواهر الجديدة في الحياة 
الاقتنصادية والاحتماعية » تلك الظواهر المرتيطة باتحداب الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مسع ما تتميز به هذه العملية من ألم ٠‏ ان 
التدهور المادي لو ضع جماهير الشغيلة الاقتصادي تلك الجماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الحجديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائل والطوائف الدينية والدمو المتسارع في 


اوج وو سو و د سس ات 
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جميع مجالات الحياة الاقشادية والاجتماعية والسياسية لاهمية ظواهر 
غريبة عن المجتمع العربي التقليدي » كل ذلك تظافر على تعزيز التطورات 
الراسخة حول )0 الزمن الغابر الخير « وحول امكانية التخلىس 0 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادات 
الاجتماعية ٠‏ 


وعملت القوة الاستثنائية التى تتميز بها الروابط القبلية والدئة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين المنتنج المباشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم » الى التقاليد ء فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتآثير لا ينازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافرادء 
فكانوا نتزعمون الاتنفاضات الشعبية ويصوغون للاغلسِة الساحقة 
من هذه الانتفاضات ممادءها الاددولوشي وشعاراتها السياسية ٠‏ 


وتبرز من بين الع كات الجماهيرية في الاقاليم العربية من الدولة 
العثمانة الاتتفاضات التي قامت في جَتَلُ لبنان وعلى الاخص الاتنفاضة 
الفلاحية في 169 م 185٠‏ + فقى محرى تقال جيل لبنان تخلصت 
تساراك الحركة الفلئسة من كان الابدولونية الاقطاعة ب الاكلبروكة 
وانخذت طابعا معاديا للاقطاع بشكل واضح ء ومما له دلالة في هذا 
المحال ان الفلاحين انطلقوا لاثبات مطالييهم من الموضوعات التي 
تشيكها عراسييم التنظيمات التي نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق في مطالبة الفلاحين فى 
١‏ ان منزلة الشيخ يجب ان تتساوى مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 
ل له » ٠‏ [ نقلا عن : ءا ص كد ل 5١‏ ] يد 


الملصدر الذي حرى الاستناد عليه في 1 ادر المثبتة في آخر الح 1 


المترجم . 


وفى انشاء الجمهورية الفلاحية في كسروانُ ٠‏ وحتى نهاية خمسينات 
القرن التاسم عشر « بدأ سواد الناس.يفهنون المعنى العملي لشعارات 
الحرية والمساواة » [ ثقلا عن : اه اص 559 ] ٠‏ وأضبحت مطاليب 
الجناهير الفلاحية في لبنان تتمشى مع مصالح البرجوازية الناهضة 
في المدن ٠‏ ْ 


ومع ذلك ظل المستوى الفكري للحركات الفلاحية واطنا جذا حتى 

فى الفترة التي بلغ فيها النضال التحرري أعلى ذروة له » فالفلاحون لم 
استطيعوا التخلص من ضغط الايدولوجية الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر » وكانوا بعانون من التأثير الكبير للفئات الاقطاعية # 
الأكليركية » وحتى بالنسبة للمشاركين في اتتفاضة 1869 نس 1856 للم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام باغمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسامين » فالافكار القومثئة ت الوؤطئية التى ظهمرت خلال الاتنفاضات 
اللبنانية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عرييا ‏ مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفي آخر الامر جرى تحويل الاتنفاضات 
المعادية للاقطا ع التي قام ها “القلاحون اللبتانون الى نزاعات دشية 


أذت فصت ال مذ بحة «كإلما + 


لقد كانت الأسس الايديولوجبة والشعارات السياسية لاغلبية 
الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العربية من الامبراطورية 
العثمانية اعتبارا من منتصف القرن التاسع عفر حتى ثورة م٠14‏ ذات 
لابع تغلب عليه صفة المحافظة + فعلى الرغم من ال مصالح الشغيلة تركت 
على هذه الحركات بصماتها احد معين الا ان تلك الحركات ظلت ضمن 
اطار: النضال من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ‏ 
الابوية فالشغيلة وخصوصا الفلاحون لم يكن بمقدورهم ان نتصوروا 
محتمعا خالا من السادة ولهذا فانهم كانوا بحاولون الحد من الاضطهاد 
فقطا ٠‏ 


64 


وكانت شعارات الغالبية .العظمى. من الانتفاضات الصغيرة شديدة 
ال » حتى انه كثيرا ما انكس فيها يشكل غاية في الوضوح » ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق المزهر آل فرعون ؛ وهو «حسد 
المتحدرين من عائلة شيوخ آل فتلة ؛ في معرض وصفه لتاريخ تطسور 
الانتفاضات المعادية للاتراك التي قام بها. عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « ( ان هذه الحكومة ما تريدها ) » | ١6‏ ؛ ج ١‏ ؛ ص 57 | ظسل 
لوقت طويل الشعار الوحيد للقبائل ٠‏ ويذكر عند حديثه عن أسباب هذه 
الانتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الريبة التقليدية للسكان العرب 
في الفرات الاوسط من نشاط « الروم » د الذين كانوا تالف قود 
غرية لا تحمل لهم الا اتاوات والتزامات واعماء جديدة [ ١6‏ » < اه 

7 5-5 الا]ء لقد ظل نمط الحياة العشائري التقليدي المثل الأعلى 
0 الاتتفاضات التي لم تنعد مهماتها الدفاع عبن مصالح طوائف 
محدودة ومتغلقة على نفسها 


غير ان المعارضة الايداولوجية الاوملع تمثلت في الاتجاهات 
الاصلاحية الجديدة في الدين الاسَلامي التى ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هنا مكوؤن للشكوين:الايدولوجي للحركة 
الرامية الى اعادة الدولة السعودية في أواسط شبه جزيرة العرب دلالة 
خاصة ٠‏ فقائمد هذه الحركة.عيد العزيز بن عيد الرحمن بن سعود كان 
كأسلانه في القرنين الثامن عشر والتاسع عثر يعارض العقائد الاسلامية 
الرسمية التى يبحمل لواءها السلطان .. الخليفة العثماني بموضوع» 
« الاسلام الحقيقي النقي » المطهر من البدع بحسب التأويل الوهابي ٠‏ 
ويذكر الباحثان العرييان حسن سليمأآن محمود وسيد منحمد ابراهيم 
فى معرض وصفهما للاتجاهات الفكرية لدى سكان شرق شبه الجزيرة 
الرية في فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السكان كانوا > الى 


“د نسمية نتسم بشيء من الازدراء كانت القبائل العراقية » تطلقها 
على الاتراك وعلى الاخص على موظفي ااءتكومة وكذلك على الاجانب عموما . 


ا١ةهمه('١‎ 


المنصور محمد 2 رسالة ارسلها فى خريف 189١‏ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن بأنه لا بسغى اية فوائد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي .يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ ( اثنا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعاليم الله ولا بحرصون على ان لا تخرق محرماته ولا. يحولون 
دون ارتكاب المعاصى ولا يفعلون ما أشار به كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ويرتكبون الآثام ويدفعون 
الناس لارتكابها ٠٠‏ لقد عات كلمة اليهود والنصارى. وأصبمح الأكراد 
والاحباش يحكمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمؤمن ولا 
للذمي » | ه » ص هه ] + وبالنسبة للمؤمن الذي يتبع الامام الزيدي كان 
جمع الضرائب التي لم تنص عليها الشريعة الاسلامية كالتشريع العلماني 
الذي ادخلته السلطات التركية الى البلاد سواء بسواء » أمر مخالف 
للشرع . ظ 


وفٍ الوقت الذي رفِضل فنّه“الامام المنصور 35 البدع وقواعد 
الحياة التركية باعتبارها مخالفة للاسلام » كان يرى المثل الاعلى لللسسلم 
الحقيقي في الشخص الذي تقدس احكام القرآن والسنة ويقيم الصلاة 
وتودي الصيام والحمج وبؤتي: الزكاة. التي .نصت عليها الشريعة ٠‏ وفي 
الوقت الذى كان يدعو فيه الى الاتتنفاضة كان يهيب بشركاثه في العقيدة 
انْ يشنوا حربا مقدسة ضد « محرفي الاسلام » ومن أجل بعث « الابمان 
الصادق » [1م » ص ٠١‏ غ» ٠ ] ١١5‏ وقد تميزت بهذه الروح أيضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام المتوكل يحيى الذي خلف المنصور محمد 
وكدلك وثائقه الاخرى | 1١9‏ ءا ص ”*0٠5‏ امه" 50/6 م ص ٠١8‏ ل 
٠] ١١41٠‏ 


ومما شير الاهتمام قِْ هذا المحال ان تلاحظل بان ايدو لوجبي وقادة 
هذه الاتنفاضات المعادية للاتراك والداعية للتقاليد لم يعترضوا من حيث 
المدأ على السياسة الرجعية المتطرفة التى كانت تنتهحها طغمة القصر التى 
تحيط بالسلطان عبد الحميد الثاني » فقد ظل السلطان ب الخليفة يتمتع 


لحتل 


جائب سعيهم الى اعادة « القيم الروحية الحقيقية » ؛ يسائدون عبد 
العزيز بن سعود باعتباره المدافم عن هذه القيم [ 15 » ص ٠ ] ٠١4‏ واين 
سعود نفسه كان عندما يتوجه الى انصاره يطلق عليهم لقب « المؤمنون » 
( رجال التوحيد أي المسلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كما 
كان الوهابيون يعتبرون أنسهم ) » معارضا بهم » بهذا الشكل جميع 
المرتدين والكفار أي حتى العرب غير الوهابيين [ “ ؛ جح ١‏ » ص ©0* » 
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وعلى مثال اليمن يمكننا ان تتنبع بشكل أكثر تفصيلا الجوابٍ 
الأساسية لابدولوجية الحركات الجماهيرية المعادية للاتراك ولبرامجها 
اليامية ٠‏ ال اهداف بعض القائل التمئية التى اتنفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تنعد » شأنها في ذلك شأن إبقيّة المناطَي العربية من الامبراطوردة 
العثمانية » حدود المطالبة بالمحافظلة على الامنيازات والحقوق التقليدية 
وبالعاء الفروض الحديدة ( غنر الشبرعية ) ٠‏ ان هذه الاتنتفاضات كانت 
تجري تحت شعار الاخلاص لوصايا السلف ورفض كل ما هو غررب عن 
التقاليد العشائرية «وعلى نطاق اليمن ككل كان الأثمة الزيديون الذين 
وقفوا على رأس الحركة هم الذين صاغوا للاتنفاضات المعادية للاثراك 
أسسها الاددولوحية وأهداقها السياسة ٠‏ 


لقد كانت الشعارات الابدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامي الزيدي » غير أنه ما من شك في أن 
هذا الشعار او ذاك كانت تمليه أبيضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية الملموسة كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دينية عقائدية حامدة ٠‏ لقد كان الاثمة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصائدهم ييوكدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وأعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد أكد الامام 


١ باه‎ 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصانة وتركز كل انتقادهم على مستشاري. 
السوء والولاة الرديثين والموظفين المرتشين | ا" 6ص ١١1826 ٠١١‏ ]* 
وفضلا عن ذلك كان الاسة الزيديون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية يوكدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
| انظر. :4ع ص ١0+‏ ب م10 ٠]‏ ورم أن ذلك يفسر قبل كل شيء 
باعتيارات سياسية تنعاق بالحاله الراهنة فان موقف عبد الحميد الثاني 
السياسي والابدو لوجي كان دون ربب اكثر قربا وتفهما من أي فوقف: 
آخر بالنسبة للفئات الاقطاعية لمتنفذة في الاقاليم العربية المتخلفة منن 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ ومسا له دلالة في هذا الشأن ان هناك عددا 
كيرا من الشواهد شير الى ان عزل عبد الحميد الثاني في و٠وا‏ 
واصلاحات الاتحاديين ( ذات الطابع البرجوازي ) أثارت رد فعل سلبي 
لدى القادة العرب [ +45 ص موه هع ص 1١2455‏ ج41 ص لاوكاب 
بوه > 556 ع با ص سن ل 6 بحاام سم | ٠‏ 


ومهما كان أمر الاططلاات التى استعملت لتحديد الموقف في هذه 
تمفسة 0 فان الخئؤف. من تنشاط و اكقار « بعكس دون شك القاق 
المتزايد من تشديد التوسع الاستعماري ويشير الى عماية موضوعية 
هى “عمق التناقفنات بين الاستعيار وشعوب الشرق المضطهدة ٠‏ على 
ان موضوعة عدم التوافق بين الاسس الاجتماعية في كل من الشرق. 
والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الموقف + حتى أله » 
انطلاقا من وحهة النظر هذه 1 جرى »© في الحساب النها ني ؛ تقبيم جميع 
التشاطات انتى كان للاوروببين علاقة بها وكل العمليات التي جرت تتيجة 
لتوسع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع اورويا ال اشماليية مدي اننقات 


يبد اتخذ الأمام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط الفاصل 
بين الممتلكات الانجليزية والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انها 
أوصلت اليلد والاسلام الى المذلة امام الكفار | لم > 555-5548 © انظر 
أيضا: 65 ]ء 1 


١ بره‎ 


اتقضمة في المحال الايد ولاوجى الى مستوى العلاقات بين الاديانل .حيث 
كان بحري تأكيد على حقيقة أن نشاط الادارة العثمانية أدى الى التضحة 
بمصالح الاسلام ٠‏ 


لقد رخفض الكثير لمحرد انه اعئتسر من صنع الأجانب والمخالفين فى 

الدين ولهذا فانه » على حد زعمهم مخالف لمبادىء الاسلام وإ مد ٠‏ 0 
ما بفسر الى حد كير معارضة ائمسة اليمن الشديدة للتعليم والتشريع. 
العلمانيين وعناصر الثقافة الاوروبية ومظاهر الحياة الاوروبية التى ادخلها 
الاتراك الى اليمن [ 0 » ص .ه ] ٠‏ وكان لهذا الموقف 4 ف وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامي وفي ممتلكات الامبراطورية 
العثمائية العرية بشكل خاص حول قضية العلاقات بين الثثرق والغرب » 
مدلوله المحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاكثر دمبنية من المحافظغة:طنصار التقالد ٠‏ وقد اعتنقت 
أغلبية المجموعات الاقطاعية الاخرى التي كانت تقف على رأس الحركة 
المنادية" للصراك. آتيداك: آراء. مقليه وليفاكل ريا اقل وضوسا 
وتحديداا ٠‏ 3 ا 


ولم يكن هذا الموقف في قضية العلاقات مع الغرب الراسيابين 
المتطور بعني ابدا بان الجماعات الاقطاعية كانت تسشتعد امكانة التثارئ 
مع الدول الاوروبية التى كانت تظهر اهتماما بهذه المنطقة » وأكثر من 
ذلك فان الكثير من القاده الاقطاعين انطلاقا منهم من مبداً « عدو عدوي 
صديقي » كانوا يعتقدون بأنهم سسحدول في الدول الاورومة حلماء 
وحماة أقوداء ٠‏ وهكذا فقد كانت توجد ؛ حتى بين الفئة العليا من الزيدية 


دده بجدر بئا ان نشير بهذا الصدد الى رد فعل الامام المنصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في حزيرة قمر ان للححاجالقادمين الى مكة) 
فححته الاساسية ( والوحيدة ) ضل هلة اللدعة هى انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحيد هو اعاقة المسلمين عن اداء احد أهم فروضهم المقدسة 
إللمءخص١5؟١ا].‏ 


١ يةهم.‎ 


ْ 
ا 
/ 


التي تميزت بموقف لا يلين في هذه القضية » مجموعة ذات نفوذ » وان 
كانت قد لاقت الاندحار فيما بعد » تحاول ان ترسخ من وضعها بأل تضع 
نفسها تحت حماية بريطانياخد | انظر : ؟؟ ]اء كذلك أقام السلطان 
الوهابي عبد العزيز بن سعود علاقات وثيقة مع بريطانيا حيث عقد معها 
قيما بعد معاهدة تحالف جعلت نحد لفترة : طويلة فى وضع البلد التابع) 
هذا اضاكة الى ان عددا من قادة حمل الدروز كانوا يعلقون آمالا خاصة ' 
على بريطانيا [ ١؟‏ » ج ١‏ » ص ١4١‏ ] حيث تشير بعض الاخبار الى أن 
المنثلين الانجليز مقثلا استغلوا الشيوخ الدروز في محاولة لاعاقة 
الاحتكارات الفرنسية عن تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية [ ”7 » ص 
٠‏ ب ٠| :١‏ 


وهكذا فان الموقف السلبي الذي اتخذته الاوساط الاقطاعيةوالدشة 
الحاكمة من كل مأ هو جديدةة:هذا الجديد الذي كان شترن عندهم عادة 
كل ما هو اورذبي والذي كاد مقواض ١‏ سس سيادتهم الاقتصادبنهة 
والاجتماععة والسياسية »كانت تواكبه علاقات سياسية فعالة للغاية مع 
الدول الاستعمارية وخصوصا مع برنطا شاع يد ٠‏ ومما له دلالة في هذا. 
الشآن ان الممادرة كانت تأتى فى كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشيائر بين في هذه المنطقة ٠‏ ان حاذسة مثل . هذا « الحلف »م تفسر 


تجاهل ان رايا التي كانت 5 شلهة جزدرة | العرب 5 كنذاك ل 


عد فنا له ولالة بهذا الخصوص أن لاقام يكين خاول: ايقنا أن كنم 
علاقات مع بريطانيا » حيث كان سرع قي الناظد الثائرة باون 
واالسادج عن ا حر يق ردان 7٠‏ © ص 65 ٠‏ اه.١‏ ]. كذلك ساعد الأمام 
بعضى امراء اليمن الجنوبية الذين كانوا تحت حماية بريطانيا :زه؛ »)١<‏ 

ص 45١‏ ] 
ديد قامت ايطاليا » اضافة الى بريطانيا » بنشاط كبير في شبه 
و ان لو لين فنا 

الديني المؤثر في عسي | انظر © ٠] 51١‏ 


ا 


بالسيظ ةقر الباكرة على منلقة توذها ناركة لفركانها الضغان الحريبة 
النامة فى تصريف الشكرون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فقد كان 
لهذا الاتحاه بالنسية للزعماء الاقطاعيين افضلبات واضحة بالمقارنة مبمع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثيانية ذلك انه كان 
يمكنهم 4 مع وحود حماتهم الاستعمار دين » من كر سيد مو أقعهم المادبة 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطة الانطلاق للتحالف الذي 
نم فيما بعد بين الاستعمار والرجعية الاقطاعية ذلك التحالف الموجه ضد 


لقد كانت الاتنفاضات الجماهيرية في الاقاليم المتأخرة الواقعة في 
اطراف الامبراطورية العامائية متقطعة عه ن الحركة ١‏ الاجتماعية فى الاقطار 
العربية الاخرى الاكثر تطورا » فلم بتكن للاتصالات الفردية بين قادة هذه 
الاتتفاضات والشبخصيات الاجتاعتة لق ل وكريات العربية ( تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقي اجعفر الحلى والامام المنصور محمد مثلا 
[ انظر :مغ ص 3872 ل كلااه يل باط 5 :اص 155 ل وةا !ل أ 
صن .1+5 ]1[ )أي اهسة تذكر ٠‏ 


لقد كانت مفاهيم : « الشعب العر بي » و « الامة العرية » 
: « العرب » مثل مقهوم الأوحدة العربية التى كان لها مصالح ومهمات 
خاصة ؛ بعيدة عن ابدولوجيى هذه الانتفاضات ٠‏ فالامام المنصور محمد 
مثلا كان فى مواعظه بدعو لخير « الامة المحمدية » والى تخليعها من 
الاذى ولا بخص اليمانين بوجه خاص او العرب بوجه عام |8 ؛ 
ص يوه | 8 

| ويمكننا ان نحكم على نظرة الامام بحبى الى هذه المسألة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف بين الحكام العرب المستقلين 
هي المعاهدة ١ل:‏ لم مشروعها في ١؟9١‏ أمين الريحاني » فقد وافئّ 
الامام بحيى على توقيع المعاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


١كا‏ ج ؟(١1)‏ 


السعي المم شعث العرب واستبدلها! بفقرة حول لم شعت امسلمسيئ 
[ه:ج١امص‏ "| صحيح انه ليس من النادر ان يعارض الاعاجم 
بالعرب في وثائق الحركة اليمنية ولكن ذلك كان يعكن » دون نك . 
التقليد القرآنى بالدرجة الاولى وليس تأثير القومية العربية الأخ_د 


5 تنو ري ٠‏ 


وأكثر من ذلك فانه على الرغم من ان الاثمة اليمانيين كانوا في 
مراسلاتهم مع السلطات التركية حدثون باسم سكان اليمن عموما 
( باعتيارهم خلنا للائمة الذين حكموا البلد بشكل مستقل ) ؛ الا انهم 
بانس وم دص 55 | كذك كان السلطان السعودي تحدث بأسم الطائقة 


الوهابة والزعماء العشائريون ياشم قبائلهم ٠‏ 


وعلى العموم احتفظت 'اتتقاضات | العرب الجماهيرية ضد الاضطهاد 
التركي ف هذه الفترة باأعقات-التى تيز العصر الاقطاعي » حيث أن 
برامج العودة ال افلكدن ” الاعلتقامي الاقتضادية والاجتماعة والسناسية 
الباترباركية التقليدية القدسة وتنقيتها من البدع التي ادخلتها السيطرة 
التركية وعززها تشديد المركزية والخطوات الاولى على طريق تطور 
الرأسمالية ؛ لم تكن من حيث الجوهر الا برامج المحافظة على الاشكال 
الاكثر بدائية للاستغلال الاقطاعى ٠‏ لقد وجه القادة الذين تزعموا الحركة 
النضال من أجل اعادة « العصر القديم الخبر » باتجاه الكفاح من أجل 
عودة امتازات رؤساء القائل العريية والطوائف الدينية » تلك الامتيازات 
التي اتتقصت منها السلطات التركية ٠‏ 


وف المناطق التي كانت تثور فيها قبائل وعشائر منفردة حيث كان 


يقف على رأس الاتتفاضات شيوخ متحدرون من اسر بارزة » كانت تجري 


المطالية بالالتزام بالتقاليد العشائرية ‏ القيليه بما في ذلك ميدأ ملكية 
القسيلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفع الفرائب الحكومية التي 


١ 


كانت هذه القيائل تعتبرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتتيحة لعدد مسن 
الانتفاضات الناجحة التي قامت بها قبائل الفرات الأوسظ وروز جنل 
لبنان تضرزت الفئات الاجتماعية العليا في هذه المناطق واصابتها خسائر 
ملحوظة ٠‏ فوثائق ملكية الارض التي حصل عليها الاشخاص الذين 
يمون الى هذه الفئات بموجب قانون م5١1‏ تحولت الى وهم : كما 
اضطر بعض الشيوخ الى ترك المناطق التي تقطنهما قبائلهم واتنقات 
اراضيهم: الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقنا 
فالجماعة الحاكمة الحديدة بعد ان استولت على المراكز القيادية في قبائلهم 
تنيجة الاتنفاضة أخذت :. كأسلافها » نركز في ابديها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المتنفك سعدون باشا الذي 
وصل الى اأزعامة تنيجة لاحدى هذه الاتنتفاضات باعتباره تصيرا للتقاايد 
القبلية مثلا واضحا على ذلك ؛ اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون باشا هذا واقربائه من كيباز قبْلاك الارض | 5 م ص 2058 ب 
اك ٠]‏ 


ا ٠‏ سيأسبية حصبات ليها الفا المتتفدة قْ اتبائل . + وكد امحسيدك 
للفنات ره من ا والطوائف قِ محالات الحياة الاقنصادب._ 7 
الاح ءتة والسياسية الى ي كانت قِ السايق من اختصاص السمطة 


الخكوية 0-6 
' :وعلى الرم من أن منارسة الحكي يوايظة الشيوخ قه العيت رسيا 
منذ أواسط القرث التاسم عشر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
0 تتمتم الا بالاعتراف الصورى فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في العراق الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من المناطق الاخرى كان يتحقق في واقع الامر بواسطة زعماء هذه 
القبائل »ؤقد اتخذ ذلك في عدد من ااحالات شكله الرسمي عن طريق تعبين 


١ 


الشيوخ كقائمقامين أو فى مناصب ادارية اخرى ٠‏ 


لقد أدت سياسة الحكومة العثيانية التى كانت تمنح الفئات 
الاجتماعية العليا فى العشائر والطوائف الدينية حقوقا ادارية وسياسية 
محددة وبشروط معينة » الى تنائج خطيرة جدا ٠‏ ففي وضع كانت تجري 
فيه عملية تحلل طبقي وتحلل في الملكية متسارعة في داخل القبائل 
والطوائف : كانت هذه الحقوق تساعد في الحساب النهائي على ترسيخ 
الوضع الخاص الذي تنمتع به الفئات الاجتماعية العليا وسيادته|ا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الحمهرة العادية من الافراد . 
وعلى الرغم هن ان التنازلات النى قامت بها الادارة التركية في هذ! المجال 
كانت تشحة للاتتفاضات الحماهيرية فانها كونت وضعا ملائما لتقوية 
العلاقات بين الادارة التركية والفئات المتنفدة في القبائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحة بنظام آك رشيذ: الحوالي للاتراك اعيد في نحد برئاسة 
مشابها لنظام آل رشند 5 


ولم يكن من النادر خلال الاتنفاضات المعادية للاتراك ان تظهر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقيادة الاقطاءية ودايل ذلك ظهور اشخاص يدافعون عن الفلاحين بشكل 
منفرد ٠‏ فقد ظهر في بداية القرن العشرين في منطقة ءفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طريق نتمتع بشهرة واسعة اسمه سليمان : « انه كان 
سلب الاغنياء فقط امأ الفقراء فكان سخيا معهم » | 4؟ 4 ص ٠ ] ١14‏ 


ومعروفة أنضا حقائق اتنفاضات بعض القبائل ضد السساسة الى كزبة 
والضرانسية التي بمارسها سلطان نحد ايبن سعوود ُ وكذلك الاسشاء من 
اجراءات الشيخ مارك [؟لءص70؟ا]ء 


ولكن ااتناقضات التى ظهرت شكل أكثر وضوحا في سير 


1 


الأنتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال اليمن ٠‏ ففى المرحلة 
الممكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تمد انقافات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها في الحفاظ 
على الموسسات العشائرية ‏ القبلية واعراف الحياة الاجتماعية القدسة 
او اعادنها ٠‏ وكانت الاتتنفاضات تحقق في بعض الاحبان نداحا محددا 
حيث اضطرت السلطات التركية في بعض المناطق وعلى الخصوص فيمنطقة 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى العاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 
تتمتع 3 1 لا ص .> ا ٠‏ 


وقد جابه هذا الاتحاه فى تطور الحركة المعادية للاتراك فى اليمن منذ 
البدابة مقاومة ضارية من حانب الاثمة الزيديين المتعاقبين ومن يلتف 
حولهم من المزارعين وارستقراطبي المدن والفئة العليا من الطائفة الزيدية ٠‏ 
وف الوقت الذى أصبحت هذه الفثات مراكز توحبد تكتلت حوله قوى . 
حركة القبائل التحررية المناهفلة واكم كانت في ذات الوقت تقسن 
هجوما حاسما على الحريات والنظم_ العقنائزية ‏ القبلية ٠‏ وهكذا نجد 
ان حيرا كبيرا خصص في سيرَة حياة.الائمة الزنديين وغيرهم من ممثلي 
الفئة العليا من الطائفة الزيدية لنشاطهم في القضاء على الطاغوت واعادة 
قواعد الشريعة [ لم . ص «هس » ع.” ] ولعملهم في مجال اسكان القبائل ٠‏ 
وف الوقت نفسه فرضت حباية الضرائب والمبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الزكاة والبدنة وغيرها ) | 5 » ص اه ب-864 ١74‏ ؛ ص ٠] 1١415‏ 

لقد كانت اجراءات الائمة هذه تجاه قبائل اليمن تمس مصالح 
الارستقراطية القيلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء ٠‏ 
فالقبائل التى تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت مجبرة على 
ان تدفع المبالغ التي قننتها الشريعة الى الامام كذلك فقد شيوخ القبائل 
وضع الرؤساء غير المسؤولين امام احد ٠‏ 

وكانت عملية تقوية نفوذ الائة على القبائل تجري عبر صراع حاد 


هذا 


غاليا مأ كان تتحول الى صدام مسلح مكشوف 2 ثفى اب ايلول مخذذما 
قامت قوات الامام بعمليات تأديبية ضد قبائل بان الجبير التي .ثارت 
ضد « الشريعة » » وفيٍ ربيع ١9٠٠‏ وشتاء ١5.١‏ قامت بالعمل نفسه في. 
مناطق بلاد هاجور والشرق وسودة شطب ء ولي 19٠”‏ و ١908‏ اشتغلت 
انتفاضات القبائل ضد الامام في مناطق صعدة وصحار وبارات في منطقَة 
حشد [ هع ص 126 2 حون وجسى سوم ى بإكسرء بلحم ] ء أل جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشائريون ذوو نفوذ كما انها اتخذت. فى 
عدد من الحالات طابعا فلاحيا صرفا ٠‏ ومن بين هذه الاتنفاضات يمكن ان. 

نخص بالد كر اتتفاضة « عامة الشعب والحهلة » في منطقة بلاد حابه 2 
التى تزعمهاأ في ١841/‏ اهما أحد اخراد قبيلة بني الر ميم ففي الوقت الذي 
كان الثوار بواصلون فيه عملياتهم الحربية ضد القوات ااتركية رفضوا 
ان يعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدين غير ان قوات الامام تكلت 
بي حيرا والتي والدهي ل الح وماكافية | لاحن 109 ] ٠”‏ 


ولكن الغلبة في الصرااع نين الاتحاهين داخل الحركة التحررية كافت 
حتما من نصيب الاتحاه الفى-يثله-الامة » فالى جانب مكانة الأثمة. 
التي لا جدال فيها بِاعتَبَارّهم الرؤساء الدينيون للطائفة الزيدية » لم يكن 
في تلك الظروف بمقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هؤلاء الائمة بالذات ٠‏ 


وتكون في سير النضال ضد القوات التركية بالتدريج جهاز اداري 
بدائي خا ع للامام فكان نوا لجهاز الدولة الذي تكون ف البمن المستقل 
نيا سعد وآرسل الكقية الى عاطق ستكن القائن .ولاه مدتنون وقادة 


عد رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشاء دولة متقلة عن 
الامبزاطورية العثمانية في اليمن الا ان نشاطها الدعائي والعملى كان “بشهد 
على الرغبة قْ الإستقلال . فشعراع. الحاشية مثلا كانوا يعظمون الأمام 
وبطلق عليه لقب « صاحب السلمين » بل وحتى « أمير الؤمئين » واهو 


كذ 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى في المناطق التي تعنضع 
لسيطرة الاثراك قضاة وحكماء تأبعون للامام ٠‏ 


ولم تكن صلاحيات ممثلي الامام هؤلاء محددة بدقة فالقادة 
العسكريون كانوا يقومون بقيادة الفصائل التابعة للامام كما بقودون 
أيضا المحاربين من أفراد القبائل الذين يخضعون في الوقت نفسه اشيوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطيات متفرقة وردت في الاخبار الزيدية » كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شيوخ القبائل ٠‏ فالحكام المدنيون لم 
يكونوا يعينون الا في المناطق انني كان فيها تفوذ الوالي على درجة 
كافية من الرسوخ وغالبا ما كانت اختصاصات الوالي والقائد العسكري 
في مثل هذه المناطق بيد شخص واحد ٠‏ اما وضع القضاة وااحكماء فكان 
افتقارا للتحديد حيث كانت أهميتهم بحددها توازن القوى بين الاماه 
وهذه القبيلة او تلك او هذا الزعيع القبلي او ذاك ٠‏ ففي بعض القبائل 
كان القاضي يكتفي بسكانة متواضعة باعتباره وكيلا للامام تايعا لزعيم 
القبيلة في حين كان يقوم في احالات اخرى | ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عمله القضائي منها على سمل الثال جمع الضرائب التي تقررهما 


الشربعة [ ؟ ء ص 407 ١‏ 174 عم عنصل 1 اس مام اوم ] ء 


لقد تكون ايضا جهاز حكم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعين 
للامام المنصور محمد وهو 5 شخص تتمتع يثقة خاصة ؛ كان يبحمل لقب 


ب 2 ظ 

اللقب الذي لم يكن يحمله الا الماهل المستقل » كذلك قام الامام النصور 
محمد بك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التي احتدمت فيها 
المعارك بالقرب من صنعاء في خريف 14811 في مسجد مدينة الروضة لمدة 
ثعانية أسابيع متواصلة © واشير! فان الائمة ( وخصوضا التضور محلا 
والمتوكل يحيى ) كانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاتراك يو كدون باصرار بأنهم 

الخلفاء الإشرعيين لحكام اليمن المستقلين | ١؟‏ » ص 861١١5‏ » ص هم" . 

54552 » ط 5 ي)ص ه١7‏ ]. ٠‏ 


الال 


( الوزير الاكبر ) كذلك كان هذ! الامام يعين شخصيا بسمنصب شيخ 
الاسلام تابع له وبعض الموظفين الآخرين الذين يسيرون عمل دوائر ااحكم 
المر قري المختلمة ٠‏ اما ادارة الخزينة ( « بيت المال » ) وهي الموسسة التي 
تهيمن على جميع الموارد: المالة والمواد الغذائية الواردة شكل ضرائب 
وعلى السلاح الموجود ف ترسانه الامام مباشرة | لا ء ص لا 4 م 4 ص 
اع اك ديص :1:4 امالاء ٠٠١‏ |* لقد كان عمل هذا الجهاز في 
البداية منصبا في الاساس على تنظيم وتعبئة الحركة الثورية ٠‏ غير أنه ؛ 
بمقدار ما كانت الحركة المعادية للاتراك يشطرد نحاحها والامامة تترسخ 
مواقعها » كانت تتقدم الى المقام الاول بشكل متزايد. الوضوح الأجراءات 
الموجهة نحو تنقوية مواقع الفثة الاقطاعة والديشنية العليا للطائفة الزيدية ٠‏ 


التاعة للاميراطورية العثمانية » هذه الانتفاضات التي كان أساسها مقاومة. 
الشغيلة لسياسة الحكومة القائنةْحلى اانهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسي » كانت تكمن في .أن قيادئها وقعت في ادي الاقطاعيين 
والزعماء العشائريين ورؤساء الطؤائف الدينية المحليين ٠‏ وقد استطاعت 
هذه الجماعات باستغلالها للمزاج التقسَى_ للقلاحين و نزوعهم الى « العصر 
الماضي الخير » .ان توحه الحركة أيضا ضد بعض الظواهر التقدمية 
موضوعيا وهي الظواهر المرتبطة بانجذاب تلك الولاات الى نظام 
الاقتصاد الرأسمالى يله » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


ان مأسأة جميم الاتنفاضات الحماهيرية الكبيرة في الولابات العربية 


يد لقد أدت انتفاضات القبائل الى تقوبض العلائات الاقتمصادية 
وعر اقلت التحارة واعاقت تطور الإقتصاد 3 فغفى خلال انتناضة قبائيل 
العراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الثوار بشكل فعال عمل 
لإلغر يب ان بعضص هذه الازتفاضات أثارت رد فعل سلبي من حانب سسكان 
المدن ( وبالاخص من جانب التجار وملاك الارض الذين كانوا يدينون 
) الفوضي » | 5٠٠١‏ » ص لا"؟ 4 ١٠.١‏ 2< ) ص ات © ه١!‏ © ص ه" 516) 
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4 


) التشربع العلماني التعليم العلماني » عناصر الثقافة المعاصرة ) 6 وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الاتنتفاضات الحجماهيرية شكل 
كبير مواقم الجماعات الاقطاعية المحافظة التى اصبحت فيما بعد عائقا في 
طريق التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي » كما أن تلك الجماعات 
الاقطاعية التى تزعمت الاتنفاضات المعادية للاتراك كانت في نضالها من 
أجل السلطة قد توجهت في العديد من الحالات الى الدول الاستعمارية 
طلبا للمساعدة مضحبة باستقلال ممتلكاتها ومسهلة استعيادها 


الكوليتالي هد ٠‏ 


ان تنائمج المنطلقات المحافظة للحركات الجماهيرية في الولاسات 
العريبة من الامبراطورية العثمانية عبرت عن نفسها بشكل مباشر في ثطاق 


علد علد قد كان ولاه الامور الاقطاعئيون قُْ شه جزبرة العرب الذين 
ارتقوا: الى ذرى الساطة على اكتاث الحركة الجماهيرية التي صنعها الرحل 
والفلاحون وسكان المدن العاديون 4 بتزعمون حتى بداية الحرب العالمية 
الاولى وبعدها أكثر الانظمة تأخر1- ومحافظة ”تفي المشرق العربي : اللقلام 
المطلق في نجد ( العربية الستعؤودية ) ..واليمن الاقطاعي ‏ الثيو قراطي (لذى 
فرضت عليه العزلة والكوبت “و قطدن التحين استصدتهما الامبربالسية 
الانجليزية . 

ان التنازلات التي اضطرت الى القيام بها السلطة المركزرية لصالح 
بعض القيائل ( أو الطوائف الدينية الصغيرة ) ساعدت على ترسيخح الوضع 
الاجتماعي والسياسي للفئات الاجتماعية العليا التي تتزعم تلك القبائل أو 
الطوائف » حيث انتقل اليها بشكل رسمي او غير رسمى قسسم من وظائف 
حباز الدولة الإداري الامر الذي أدى ألى الاسراع بعملية ابتعاد السلطة 
العامة عن حمهرة افراد القبلية العاديين . وني فترة السسيطرة التركية 
وكذلك بعك زوال هذه السيطرة ) قٍِ الإقطار التي حضعت للانتداب 
الاتحجليزي والفرنسي وف الدول المستقلة في شبه جزيرة العرب ) كانت 
تحرىي عملية متواصلة هي عملية الرتباط جباز الحكم الاداري فى الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التي فللت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفثة الاجتماعية في الحساب النهائي الى سند لاكثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 


وكا 


ضيق ين جماعات عشائرية ودينية منغلقة وف المناطق المتآخرة اجتماغيا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامكان طبعا تجاهل أهميتها بالنسبة 
لأوساط اوسع من تلك ٠‏ لقد كان ذلك احدى تنائج الاتنفاضات!اشعبية 
المعادية للاتراك في الاقطار العربية وليس تتيجتها. الوحيدة ؛ فعلى الرغم. 
من كل جوانبها السلبية التي حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستثناني 
ونفوذ القادة الاقطاعية فان هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 
على انتقال الحركة الاجتماعية العرية الى مستوى أعلى ٠‏ 


ولقد ظلت الحركات الحماهيرية محرد اتنفاضات لطوالف دنيه 
وقليه محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتنصرت ابدولوجبتها وبرنامجها 
انسياسي بشكل عام على مصالح الطائفة المعنية التي كانت في واقع الامر 
تنعاروض مع مصالح الطوائف الاخرى يد ٠‏ 


غير ان النزعة الانفصالية:“لتعض الجماعات أخذت مع سير النضال 
تضعف تدربحيا وذلك امراام يكن محسبوسا في الظاهر الا قليلا حيث ظهر 


بد ان تأثير الترعتَة الائفصاليئةوالنئاقضات الحادة بين مختلف 
مجموعات السكان العرب بلاحط عملبا 5 جميع مناطق الإنتفاضات 
الجماهيرية » ولم تكن مذبحة .181 الا انعكاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر ان توجه القبائل الثائرة في اليمن سلاحها ضد الرعية ( الرعية 
هى تسمية تطلق على السكان دافعي الضرائب في الامبراطورية العثمانية . 
وتعني ايضا في جدوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحين الذين لا بدخاون 
ضمن القبائل ) المستقرة وسكان المدن . فقد تعرض للنهب من جانب 
القبائل المهاجمة سكان صتعاء ( 181 1855 ) وسكان الروضة وهي 
لإحدى ضواحى صنعاء ( 1١9..‏ ) وسكان بعض المدن الآخرى ابضا . وقد 
كتب الفاسى عن الاساءات التى قامت .بها القبائل التى حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد أاصابت السكان كارثة رهيبة . انهم هربوا من ضنعاء خوفا من الخطر 
فوقعوا في خطر آخر . لقد هربوا من ابلوت فوقعوا بين بدبه » [ 11 »2 ط 5ح 
ص ه!؟ » انظر آيضا : لم »؛ ص 56 ]ء لقد اصبحت الصدلامات الدموية 
نين القبائل كوارث بومية اسنتفلتها السلطات المثمانية التى كانت تحرض 
القبائل يمكبيا حل الهضى الآخر : ل 


لمن 


بوجه خاص فى حقيقة ان هذه الحركات كانت يوثر بعضها على البعض 
الآخر ؛ تحولت من الناحية الموضوعية الى حركات متحالفة » فلم يكن من 
النادر خلال تطور الاتتفاضات المعادية للاتراك ان توحد قبائل منفدللة او 
اتبساع طوائف دينية مختلفة جهودها في النضال ضد العدو المشترك . 
ولقد ظهرت مثل هذه المساندة والمساعدة المتبادلتين بشكل فعال جدا فى 
التمين ) حيث انضمت بعض قبائل الشافعيين الى اتنفاضات القيائل 
الؤيدية ) وفي اتنفاضات القبائل المشتركة في العراق وكذلك في 
اللجالف الكويني السعودي : 


5056 التعاون لم يكن قد تعدى بعد كونه تتيجة 
للصفقات السياسية الاعتيادية التى كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائريين لا اكثر وغالبا ما كان يبحمل طابعا وقتيا ٠‏ غير اله في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة تؤدئ :الى تكوين اسواق قومية عامة فى 
حدود اقليمية معيتة وتنوثق فب عرى الووحدة الاقنصادية وتنمو أهمية 
المصالح السياسية المشتركة للسكا لدج ينتمون الى قبائل ومذاهب 
دشة مختلفة خان مثل هذامالكعاو تك دقان تمن الموا كير الاولى لمتكتل 
القومي الناشيء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النضال المشترك لمختلف مجموعات 
النيكان العرب ضد النير التركي ساعد على ايقاظ الوعي القومي لجماهير 
الشعب الواسعة واعاقها قيما بعد على هضم أسس الاوارية القومية 
الوطنية * فبعد مضي عقدين أو ثلاثة من السنين اشتعلت في سوريا 
والعراق ثورات قومية تخررية قوية كان السبيل اليها قد مهدته 
الاتتفاضات المحلية التي قامت بها قبائل وطوائف دينية منفردة ٠‏ وهكذا 
ادث الحركات الجماهيرية التى فأمرت قِِ فثرة الظلم ( أي فثرة الحعكم 
المطلق الذي مارسه السلطان عبد الحميد الثاني اما مموا 2( ف 
شبه جزيرة العرب الى قيام دول مختلفة ( نجد الوهاية » الامامة الزيدية 
في جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى مراكز احركات 


توحيدية قوبة ٠‏ 


القن 


لقد أثرردت الحركات الجماهيرية التي قامت على حدود القرئين 
التاسع عشر والعشرين بشكل ملحوظ على تكون الايدولوجية القومية 
العربية الوطنية ٠‏ ولقد حذب تطور هذه الحركات وعلى الاخص 
الاتتفاضات المعادية للاتراك في اليمن واحداث نشوء الدولة السعودية في 
نجد انتباه عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ونجيب عازوري وكثير 
غيرهم من المفكرين والشخصيات العربية الاجتماعية والسياسية المعروفة 
في تلك الفترة ٠‏ وميا له دلالة ان احدى اقكار حركة التحرر القومي 
العربية تلك الافكار انتى كانت آنذاك لا يزال يشوبها الغوض وهي 
26 اعاذة الخلاقة العرمة قد ارعبطت. فق.مولنات انضارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازوري © لوس الصابونجي ) بقيادة عرب ذوي نفوذهم 
اشراف مكة | إ#“» ص ١١5‏ بخ 1014 | ه ريمأ لم تكن الدوافع 'هذده 
الآراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والماضي 
التاريخي فحسب وانما أيشضا حقيقة انهم كانوأ تمتعون نفوذ ملموس بين 
القبائل البدوية التي كان الكثين من مبثلي الفكر القومي ينظرون اليها 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية فيا المجتمع العربي ٠‏ ولم .يكن ترشيح 
اشراف مكة كقادة محتيلين لحركة التحرر العربى هو الاتحاه الوحيد 
ف هذا الشأن » فأعضاء :كلد لد العربي في اسطنبول ( الذي 
تأسس في بشءية ١‏ ) كانوا يحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة امام 
اليمن بحيى والسلطان الوهابي عبد العزيز بن سعود [ ١‏ ص 5١‏ |ء 
في حين كان آخرون يعتقدون بآن حركة التحرر العربي يمكن ان تتزعمها 
عبد العزيز بن سعود وشيخ الكويت مبارك [ ١5‏ » ص 6ه ] ٠‏ 

وأخيرا فان اتنفاضات الجماهير الشعبية ضد النظم السائدة في 
الدولة العثمانة ء تلك الاتتفاضات التي كانت تحرى نحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تنتكر كل جديد كانت تنخر نظام 
عبد الحميد الثاني الرجعي ٠‏ ان الحملات التأدسة غير المحدية ضد المناطق 
المتمردة كانت تقتطع الكبية التركة والعرية والكردية من أوطانها 
وعوائلها وتحكي عليها بالموت في حروب غريبة عنها ٠‏ ولقد اتنهيت حملة 
السيئة الصيت الى نجد باتدحار الفيلق التأديبي التركى وموت 


ا 


القسم الاغلب من جنوده وضباطه [ ٠١‏ »جم ء ص ١48-١417‏ ]4 كما 
ان خسائر الجيش التركي بلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارئة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاكم التركي العام الذي لم 
مكن له مصلحة في المبالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بأن عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ ستة آلاف جندي [ه »+ ص ٠١‏ ] ء غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تؤكد المصادر غير الرسمة بأنه كان يموت في كل بعنة 
من العسكربين الاتراك عشرة آلاف شخص |[ 8” ؛ ص 59 : 0# ؛ وءواء 
رقم ؟ » ص ه ] ٠‏ وعلى ذلك فان اليمن لم تحصل على اسم « مضرة 
الاتراك » عبثا ٠‏ 

والحقيقة ان رصاص الثوار ليس هو الذي أفرغ صفوف الجيش 
التركي ذلك ان القوات التركية كانت تعاني على الدوام نقصا في المؤن 
والملاس تنيجة للنقص الدائم في_الأموال وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضى التي كانت تكتثف جميع لإواثر جهاز الدولة بما في ذلك 
المؤوسسة العسكرية » ان سكأن الاقاليح الإكزية في الامبراطورية 
العثمانية الذين كانوا يدون خدمتهم: العسيكرية :في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو فى صحارى وسط شيه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق كانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف الماخية التى لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدمات الطبية في الحيش التركي لم تكن مؤهلة 
لتنفيذ المهمات: الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات في الولابات 
العربية كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسبة الوفيات تتيجة للاويئة 
المعدية | «ج, ص 7 , سيم . .و١‏ : رقم ؟ » ص 4 ] ٠‏ فخلال الحملات 
التأدسية في سوريا وشمالالعراقكانت اعداد كبيرةمنالحنود تمون تنيحة 
للجوع والمرض|5؟؛ ص 4 750] ٠‏ ولويكن بمقدور السلطات التركية 
تعو يض الخسائر ف القوات عن طريق تدريب وجبات جديدة من المجندين 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طريق تمديد خدمة الجنود والضباط في الحيش العامل ٠‏ 

. قد كانت الوحدات العسكرية التى ترسل في حملات تأديبية 


كفن 


0 0ظ الى" ثيه خز بره العرب تفقد أهلتها للقتال. بسرعة كبيرة |[ ا" 3 
ص. 01 ] اقابان سئاسة السلظات التركية القاثمة غلى جمفغ الفرائب 
دمساعذة ا :المسلحة وفرض العرامات الحرنية على القبائل والمرى 
حتى أن ذا ذلك غاليا لها كان , ب لديا الوحيدة لتمؤين اجنود . 
الاندحازات القتشكرية ام بعد ل 2 تفؤقها في المعدات 
العسكرية ٠‏ وحتى 'في حالة احرازها الاتتصارات لم تكن هناك أنة ثقه 
فى أن هذة الاتنضتارات سردي الى تغيير جدري في الوضع العسكري 7 


الحرب ضد القبائل والأقاليم الثائرة والاستياء من الانظمة العسكرية 
وأدى ذلك كله في الحساب النهاءق»الى خرق الانشباط العسكري 0 
مباشر ورفض تنفيد الأوامز ار دل وحثى رفض الانصياع المسلطا المسلطا 
نفسة * وقد ظهر د ذنلاك بوضشوحري ي-الوحدات العاملة في اليمن ا 
الخصوص 4 حجيث 0 حنلواد 0 ومتجسوعات كاملة من المقاتلين 
الاتراك بهربون اثناء العملات العسكرية ويختفون في المنطقة. التى يسيطر 
عليها الثوار |[ 50 » ص ١١١ + ٠١‏ ] ء غير أن الاحتحاج لم نكن سليا 
فقط فى صتعاء بدأ في ١9٠+‏ اضراب موظفي التلغراف الذين طااسوا 
الوالى با وشااة هم الى الوطن. ٠‏ وف ااوقت نفسه توجهت وحدات الحجيش 
الراسلة: 0 :دون أمر الين صنعاء وطالب افرادها بسسر دحهم فورا 
وانضم. اليهم جنود من حامية صئعاء » ثم احتلت القوات الشائرة المسحد 
الأمر الى .تنفيد مطاليبهم ٠‏ كذلك قامت قوات الاحتياط المرابطة. في 
الحدددة بد باتتفاضة مشابهة | ١١‏ ؛ طذ ام ص اوم 04 ]ا 
03 لوحلت انتفاضات قوات الاحتياط فى الحديدة في تسعينات العرن: 
44-46 


1 


ولم .يكن من النادر ان نؤدي مسجرد التهديد بالارسال الى اليمن 
او الى ولابة عربية اخرى الى الفرار من الجيش او الى هياجات الجنود ٠‏ 
ففى تمرد ثماثمانه جندي من حامية اسطنبول ٠٠‏ كذلك إشتعات 
ف الننة تفنها اتثفاضة للجنود في طرايزون احتجاجا على ارسانهم الى 
اليمن |4 » ص ٠ ] 5١٠١‏ وقد رفضت بعض الأفواج الكردية مسن 
الحمندية تنفيذ الامر بالهجوم على ثوار اليمن وقد فقد ّالخدمةفيوحدات 
الحميدية على العسوم الكثير من جاذبيتها بعد ان بدأت الحكومة 
ون في العمليات العسكرية في اليسن | ٠‏ , ص ١١0-1١١6‏ ]* 


ان. الاتتفاضات الجماهيرية فى الولايات العربية وكذلك فى الولايات 
الاخرى من الامبراطور به العثمائنة :. تلك الاتتفقاضاث الت كان عاد 
الحميد يسعى لان يخمدها بالاستناد الى وسائل الاكراه فقط ؛ كانت 
احد العوامل التى ساعدت على تنامئ“المتول. المعادية للحكومة فى الحجيش ‏ 
[ انظر :اد ص + | 9 ان الدمم الضباكت في الحيش والاتتكاضات 
المنفردة كانت تحري بشكل عفوي_وغاليا ما كانت اسبابها ذات طايع 
شخصي غير انها في وضع :اشتحكمت فيه الازمة السياسية العبيقة 
كانت تنخذ بالنسبة النظام معنى ينذر باأثائوم ٠‏ لقد اتسعت الهوة التي 
تفصل جماهير الحنود والغساط العاديين عن علية الحيش ذفقد عبد الحديد 
وعصية البلاط السيطرة على الجيش ‏ أملهم الأساسي وااقوة الحقيقية 
الوحيدة عمليا التي كانوا يستندون ايها في محاولتهم للاحتفاظ بالسلطة. 
وهكذا تكون داخل القوات المسلحة العثمانية جو فى غابة الملاءمة لنشاط 
المعارضة العثمانة المعادية للحكم المطلق وتهيآت الظروف لتحويل الجيش 
التركي من ركيزة للحكم المطاق الى احد العوامل الفائقة الأهمية في نجاح 

١‏ لاحك 

التاسع عسار وى السئوات الاخيرة التى سيعت ثورة الاتحاديين قِ 75 |( ٠.‏ 


لقد ابدت على الوحدات- امرابطة في الينمن وفي الاقاليم“العريبة الاخرى تأثيرا 
توويا حقيقة أن ٠‏ السلطات العثماسة كانت تشنفي الى تلك الولابات )0 العناصر 


شي الولو كه » من «الفناطك والوظلفين .+ 


فنا 


احدى ثورات عصر ( فظة مسا « المعادية للحكم المستيد هي نورة 


لقد كانت الحملات التأديبية الباهضة التكاليف عيئا على ااخزينة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائب 
وساعدت على استمرار تفاقم الازمة المالية والاقتصادية امعتدمة فأدت 
في الحساب النها : فى الى تفاقم الازمة الساسية أضا ه ان الاج راءات 
العسكرية التأدسة كانت فى عداد الحجواب المكروهة جدا لسياسة نظام 
عيد الحميد د اثاني الداخلية ٠‏ خلقد نامي الاستياء حتى يي معسكسسر 
امه 5 لحف ل أي تائم الجاية في هده القضة ٠9‏ حدى رعاءا 
الامبراطور نه العثمانية الجهلة والمتأخرون المسحوقون أخدوا تدر بحسا 
يفقدون الثقة التي زرعت في نهو سهم شكل مصطنم بالقدرة المطلقة 
للسلطان « ظل الله على الأزض © وهو اللقب الذي كان يطلق على 
حراكه الثوار قي الاقطار العر نيه و“الحدا من الاسياب المهمة لاتهمار الهسة 


اقد أصبح التنكيل الوحشي بالسكان الثائرين وتصومد فى 
ممتلكاث الا مبراطورية العربة موضوعا لأمجحوم العنيف من دأ ف الممارضة 
العثمانية المعادية للحكم المطلق ف » فخص الاتحاديون أهذا الرضدة 
اهتماما كبيرا في نشاطهم الدعائي ٠‏ وهكذا ادان مثوتمر باريس للمنظمات 
الاتحادية (كانوق الاول 9617 ) سياسة القمع الشامل واشار بشكل 
خاص الى المظاء أنع الاحرامية في البلاد الغر دبة غ« [ 5 4 ص 148+ | ودعا 
في اابيان الذي أقره الى عرقلة استمرار الحملات التأدسية بكل الوسائل 

لقد كانت الحركات الجماهيرنة فى الولايات العربية مظهرا للازمة 
السياسية والاجتماعية التى شملت الامبراطورية العثمائة ولكئها اصحت 


ةا 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشديد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانة وبالتالي انهيار نظام السللطان الدموي ء وعلى الرغم من المواقف 
المحافظة جدا للفئات التي تزعمها بل ورغم تنائجها الرجعية ا دعن 

الحالات فان انتفاضات الجماهير الشعبية ومقاومتها السليبة : ا 
المناطق تآأخرا في المجال الاجتماعي ساعدت على نشوء اتجاهات في الحر الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والايدولوجي وااسياسيء 
وفي ظروف ذلك العصر التاربخية المحددة » في فثرة تحطيم أنظمة ارون 
الوسطى ف الشرق ‏ اندمحت تلك الاتنفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التحديد الاجتماعي والسياسي ولعيبت دورها الاإيجابي ف 
نضال شعوب الاميراطورية العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي ٠‏ 


ربا ح مم )1 


اأصادر 


| برو » توفيق على » العرب والترك في العهد الدستورى العثماني 
4 !19 » القاهرة .155 ٠‏ 

5 بطي » رقائيل » الصحافة في العراق » القاهرة 1١68‏ 8 
تحفة الاخوان بحلية علامة الزمان © حليف الستة والقرآن 
هك5؟| ه . 

م _ الخطيب © عيد الحميد ؛ الامام العادل صاحب الجلالة المللك 
بطولته » سر عظمته »؛ الجزء الاول والثاني © القاهرة أن ذأ . 

؛ ‏ الرشيد » عمد العريز:» تاريخ الكويت © وضع حواشيه واشرف 
على تنسيقه عقوب غينة”العزيز الرشيد )؛ بروت © د.ت . 

ه ‏ الربحاني » امين »“ملوك العرب » رحلة في البلاد العربية م ١‏ © ؟ 
روت 1١151.‏ 

5 زيارة الحستي. الصثعاني » محمدٍ بن محمد بن بحيى »2 انباء عن 
دولة بلقيسن 'وسما » القاهرة » ١١/1‏ ه. 

باد زيارة الحستي الصنماني ©» محمد بن محمد بن بحيى © ائمة 
اليمن بالقفرن الرابع عشر للمحرة 34 الامام الهادي شرف الدين 
(آبن محمد الحسيئي ) القاهرة »6 1١١9/1‏ هاء 

م ب زيارة الحسني الصنعاني ؛ محمد بن محمد بن بحيى © المة 
اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة . المجدد للدين امير الؤمنين 
المنصور بالله رب العالمين محمد بن يحيى حميد الدين »© القاهرة 
85|] هاء 

العرشي » القاضي حسين بن احمد »6 كتاب بلوغ المرام في شرح 
القاضي حسين بن احمد العر شي وقد ختم حوادثه في سئة 
من اعضاء مجمع فؤاد الاول للغة العربية وأوصل حوادن» الى 
آخر شهر ربيع الادول ست'ة إره“١‏ للهوحرة 4 اموا فق لنتصسف 
أبار ( مابو ) سنة 1١98‏ للميلاد © القاهرة » |١555‏ . 


) العزاوي 4 عباس » تاريخ العراق بين احتلالين © الجزء الثامن‎ ٠ 


با 


العهد العثماني الاخير من سنة ١5844‏ هب0 18915 م الى سنة 
مع؟! ه_ ل!ا(؟! م24 بغداد 1595| ه 6617| م ٠.‏ 

١1١‏ العمرى المو صلي »؛ محمد طاهر © تاريخ مقدرات العراق 
السياسية . تاريخ سياسي ببحث عن تطور علاقات الدول 
الادرياتية في العراق وعن سر القضية الحجازية والقضية 
العراقية وفن ثورات العراق عام ١515. 1١1١1‏ مفصلا 
ومستنئدا الى وثائق رسمية وخصوصية 2 المحلدان الاول 
والثالث © بغداد ١517©‏ . 


بالحكومة البريطائية والدول العربية ‏ مافي الكويت وحاضرها 
١‏ القاهرة ."ؤ|ا . | 
١‏ فيضي » سليمان » في غمرة النضال »؛ مذكرات سليمان فيضي» 
بغداد » ؟ه9١! ٠.‏ . 
 ]1‏ فلعجي © قدري © اضواء على تاريخ الكودت : بيروث ؟5أ . 


١‏ تك الكوراني 4 علي سيدق 4 من عمان الى العمادية أو جولة قٍِ 
كردستان الحئوبية . عفان ١575‏ . 


5 - محمود »© دكتور بنخسن سليمان وابراهيم » سيد محمد »تاربخ 
العصور الحدشة »-القاهره©-ذد.ت . 
محمد بن بحيى زبارة 'اليمانيَ الصنماني رحمه الله ونبذة من 
م1 اللمزرهر آل فرعون »© فريق » الحقائق الناصعة في الثورةالعراقية 
والصور . الجزء (١‏ © ؟ بغداد » 1١65‏ . 


اليمن © الطبعة الاولى » القاهرة » ١71457‏ ه والطبعة الثانية »© 


الفاهرة )55"| ه الا؟؟| م. 
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